
 بيــروت - لـــم تتبع اللقـــاء الذي جمع 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله 
بقياديين فـــي حركتي الجهـــاد وحماس 
أي خطوات تصعيديـــة من لبنان باتجاه 
إسرائيل، وهو ما يكشف عن أن استنجاد 
حمـــاس والجهـــاد بنصراللـــه لـــم يغير 
مواقـــف الحـــزب القائمة على الاشـــتباك 
المحدود والمدروس لمنع خروج الجبهة 

مع إسرائيل عن السيطرة.
وجـــاءت مفـــردات بيان حـــزب الله، 
الذي كشـــف عن اللقاء الثلاثي، باردة ولا 
توحي بأيّ تصعيد، ما يؤكد أن نصرالله 
أحبط مســـاعي حماس في الاستنجاد به 
لتخفيف الضغط عنهـــا بتحريك الجبهة 
مع إســـرائيل، وتعكس أن الحزب لا يريد 
التصعيد وهـــو يميل إلـــى وقف الحرب 
ويفضّـــل القبول بالخســـائر التي تلحق 

بحماس على مغامرة غير محسوبة.
ولم يحدد البيـــان زمان ومكان اللقاء 
الذي جمع نصرالله بالأمين العام لحركة 
الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة 
ونائب رئيس المكتب السياســـي لحركة 

حماس صالح العاروري.
وجرى خـــلال اللقـــاء، وفـــق البيان، 
”تقييـــم للمواقف المتخذة دولياً وإقليمياً 
وما يجـــب على أطراف محـــور المقاومة 

القيـــام به في هـــذه المرحلة الحساســـة 
لتحقيق انتصـــار حقيقـــي للمقاومة في 
غزة وفلســـطين ووقف العـــدوان الغادر 

والوحشي“.
ويرى مراقبـــون أن حســـابات حزب 
الله تختلف عن حسابات حماس، فالأول 
لديه أجندة أكبر مرتبطة بإيران، وهي من 
تحدد خطوات الحزب بالتحرك من عدمه، 
وتضع ســـقفا لأنشـــطته، ولا يبـــدو أنها 
ترغب في التدخل بأيّ شـــكل من الأشكال 
في مجريـــات التصعيـــد الحاليـــة، على 
عكس حماس التي نفذت عملية عســـكرية 
قوية من دون أن تتحســـب لنتائجها على 
قطاع غزة، كما لم تضع في الحســـبان أن 

يتخلف حزب الله عن نجدتها.
ولا يـــزال التصعيـــد عنـــد الحـــدود 
الاشـــتباك  بقواعـــد  ملتزمـــاً  اللبنانيـــة 
الســـارية بين حزب الله وإســـرائيل منذ 
16 عامـــاً، ويقـــوم علـــى تبـــادل القصف 
بأســـلحة تقليدية من دون إلحاق أضرار 
كبرى بالقوات المقابلة، خاصة من جانب 

إسرائيل.
وإلى حـــد الآن تكتفـــي بيانات حزب 
اللـــه بتقديم أرقـــام قتلى الحـــزب الذين 
تجـــاوزوا الأربعين إلى حد يوم الأربعاء. 
كمـــا تلتـــزم تصريحـــات قيـــادة الحزب 

بالهدوء واعتماد كلمات محســـوبة بدقة 
مثلما جاء على لســـان نائب الأمين العام 
الشيخ نعيم قاســـم الذي قال إن ”الحزب 
ة“،  في قلب معركة المقاومة للدفاع عن غزَّ
وهـــو تصريح فضفـــاض يمكن أن يصدر 
عـــن مناصرين على مواقـــع التواصل أو 
في بيانات لأحزاب محـــدودة التأثير في 

المنطقة، وليس عن حزب الله.
ويحبـــط تخلـــي الحزب عـــن حماس 
في قلب المعركة رهـــان حركات وأحزاب 
وشخصيات إســـلامية وقومية ويسارية 
في المنطقة دأبت علـــى الترويج للحزب 
وأمينـــه العـــام كقائـــد للمقاومـــة ضـــد 

إسرائيل.
ومـــن الواضـــح أن الحـــزب ليس في 
وضـــع ملائـــم للدخـــول في مغامـــرة مع 
إسرائيل خاصة أنها لا تصب في حسابه 

الخاص بـــل لصالح حركـــة حماس. كما 
أن الحـــزب ليس في وضع مريح وما زال 
يعاني من مخلفات تدخله العســـكري في 
سوريا الذي أفقده الكثير من عناصر قوته 
التقليدية من مقاتلين وأسلحة ومسّ من 
مصداقيته في البيئة الشيعية ما قلل من 

فرص استقطابه لعناصر جديدة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الحزب 
يتعامـــل مـــع التحذيـــرات الإســـرائيلية 
والأميركيـــة بحـــذر وجديـــة كبيرين، ولا 
يريد أن يختبر صبر الإسرائيليين الذين 
ينفـــذون هجوما غير مســـبوق على غزة 
لإعادة الاعتبار لصورة إسرائيل وجيشها 
بعد أن هزها هجوم حماس في الســـابع 

من أكتوبر.
وتوعد رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو بأنـــه ”إذا دخل حزب 
الله الحرب سيؤدي ذلك إلى دمار لا يمكن 

تخيله للحزب ولبنان“. 
ويبـــدو أن حـــزب الله بـــات يدرك أن 
إســـرائيل جادة في القضاء على حماس 
وأنها يمكن أن تشـــن حربا على أكثر من 
واجهـــة، وأن تأخرها في تنفيذ الاجتياح 
البري ليســـت لـــه علاقـــة بأيّ تـــردد أو 
مخـــاوف وأنـــه يرتبـــط بالتنســـيق مع 

الولايات المتحدة.

 القاهــرة - حرص الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون خلال جولته في الشرق 
الأوســــط على أن يُســــمِع زعمــــاء المنطقة 
قــــرار الغرب بالحرب علــــى حماس، معلنا 
رفضــــه وقف إطلاق النــــار، وعارضا فكرة 
مقاتلة الحركة ضمن إطار أوســــع شــــبيه 
بالتحالف الدولــــي لمحاربة تنظيم الدولة 
الإســــلامية (داعش)، في إشــــارة واضحة 
إلى تصنيف حماس حركــــةً إرهابية، كما 

تريد إسرائيل.
وتظهــــر مواقــــف ماكرون المتشــــددة 
التغيير الكبير في المزاج الغربي لصالح 
إســــرائيل ودعــــم خططهــــا للقضــــاء على 
حمــــاس بالقصــــف الجــــوي أو الاجتياح 
البــــري بالرغــــم مــــن المحاذيــــر الخاصة 

باستهداف المدنيين.
المصــــري  الرئيــــس  لقائــــه  وعقــــب 
عبدالفتاح السيســــي الأربعاء قال ماكرون 
إنه يريد أن يذكّر الجميع بـ“حق إسرائيل 

في الدفاع عن نفسها“.
وتابــــع قائــــلا للصحافييــــن في مصر 
”تعترف فرنسا بحق إســــرائيل في الدفاع 
عن نفســــها. وفيما يتعلق بالتدخل البري، 
الجماعــــات  بالكامــــل  يســــتهدف  كان  إذا 
الإرهابية فإن هذا خيــــار مطروح أمامها، 
ولكــــن إذا كانــــت عملية واســــعة النطاق 
من شــــأنها أن تعرض الســــكان المدنيين 
للخطــــر، ففي هــــذه الحالة أعتقــــد أن ذلك 

سيكون خطأ من قِبل إسرائيل“.
وكان ماكــــرون قد شــــدد في مســــتهل 
جولته التــــي بدأها بزيارة إلــــى تل أبيب 
أن فرنســــا وإســــرائيل تعتبــــران الإرهاب 

”عدوهما المشترك“.

وقال مشـــيرا إلى رغبته في توســـيع 
التحالـــف ضـــد داعـــش ليشـــمل حماس 
”فرنســـا مســـتعدة لأن يحـــارب التحالف 
الدولي ضـــد داعش، والذي نشـــارك فيه 
ضمـــن عمليـــات في العـــراق وســـوريا، 

(ومســـتعدة لمحاربـــة) حمـــاس أيضا“، 
مشددا على أن القتال ضد حماس ”يجب 
أن يكـــون بـــلا رحمـــة ولكن ليـــس دون 

قواعد“.
وتشــــكل التحالف الــــذي يقاتل تنظيم 

الدولة الإسلامية في سبتمبر 2014.
وقال مكتب ماكرون إن الفكرة فحواها 
فرنســــا  وإن  الائتــــلاف  مــــن  الاســــتلهام 
مســــتعدة لتناقش مع إسرائيل وشركائها 
الأمور التي قــــد تكون ذات صلة بمواجهة 

حماس.
وأضــــاف أن ”التحالــــف الدولــــي ضد 
داعــــش لا يقتصــــر علــــى العمليــــات على 
الأرض، بــــل يشــــارك أيضــــا فــــي تدريب 
القوات العراقية وتبــــادل المعلومات بين 

الشركاء ومكافحة تمويل الإرهاب“.
ودعــــا ”حــــزب الله والنظــــام الإيراني 
والحوثيين في اليمــــن إلى عدم المجازفة 

على نحو متهور بفتح جبهات جديدة“.
لكنه دعــــا أيضا إلى ”إحيــــاء العملية 
بشــــكل  الفلســــطينيين  مــــع  السياســــية 
حاسم“، وهو ما أشار إليه الثلاثاء في رام 

الله وعمان والقاهرة.

 وقـــدّم ماكـــرون ”التعـــازي“ لرئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 
مـــن ”دولة صديقة حزينة على أفظع عمل 

إرهابي في تاريخكم“.
عائـــلات  أبيـــب  تـــل  فـــي  والتقـــى 
الفرنســـيين أو الفرنسيين الإسرائيليين 
الذيـــن قتلـــوا أو احتجـــزوا رهائـــن في 
هجوم حماس. ومن هؤلاء عائلة الرهينة 
ميا شـــيم التي ظهرت في فيديو نشـــرته 

حماس وأدانته باريس.
وقال ماكرون إن تســـعة فرنسيين أو 
لدى  ”محتجزون“  إسرائيليين  فرنسيين 
حماس، فيمـــا أوضح قصر الإليزيه أنهم 

رهائن أو مفقودون.
وأفـــاد ماكـــرون بعد لقائـــه الرئيس 
بـــأن  هرتســـوغ  إســـحاق  الإســـرائيلي 
”الهدف الأول الذي يجـــب أن يكون لدينا 
اليـــوم هو تحرير جميع الرهائن دون أي 

تمييز“.
ومن بيـــن القتلى الذين ســـقطوا في 
إســـرائيل 30 مواطنا فرنسيا. ويعتقد أن 
تسعة فرنســـيين مفقودين ربما يكونون 

رهائن لدى حماس في غزة.

وفــــي رام اللــــه، حيث التقــــى الرئيس 
الفلســــطيني محمود عباس، قال الرئيس 
الفرنسي ”من الضروري اليوم أكثر من أي 
وقت مضى“ منــــع ”المجموعات الإرهابية 
الأكثر تطرفا“ من الاستمرار في الانتشار.

وفي عمان قــــال العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني للرئيس الفرنسي إن وقف 
الحــــرب على غزة ضــــرورة قصوى وحذر 
من أن اســــتمرارها قد يدفــــع إلى ”انفجار 

الأوضاع في المنطقة“.
وفي بيان للديوان الملكي قال العاهل 
الأردنــــي لماكــــرون إن المجتمــــع الدولي 
يجب أن يضغط على إسرائيل لوقف حملة 
القصف ضــــد المدنيين في القطاع وإنهاء 
حصارها لســــكانه الذين يزيد عددهم على 

مليوني نسمة.
ويشــــكّك خبراء في إمكانية توســــيع 
أو تكــــرار التحالــــف ضــــد تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية لعــــدة أســــباب؛ مــــن بينها أن 
الــــدول العربية، التي يشــــارك بعضها في 
التحالف ضــــد تنظيم الدولة الإســــلامية، 
تُجمــــع على تحميل إســــرائيل مســــؤولية 

الحرب الجارية حاليا.

 طهران - تســـعى  إيـــران إلى إحياء 
خـــط أنابيب النفط العراقي – الســـوري 
كركـــوك – بانيـــاس، وهـــو ما سيشـــكل 
وصولهـــا الثاني إلى البحر المتوســـط 
بعد الوصول الأول مـــن خلال تواجدها 
العسكري في سوريا وذراعها حزب الله 

في لبنان.
وسيحقق هذا الخط طموحا إيرانيا 
قديما بإنشـــاء جســـر بري دائم يربطها 
بالمتوســـط، وهـــو ما ســـيمكنها من أن 
تطل على إســـرائيل وتعـــزّز نفوذها في 

الشرق الأوسط.
بهـــا  أدلـــى  تصريحـــات  وبحســـب 
مســـؤولون كبار في شـــركة نفط الشمال 
العراقيـــة، تهـــدف الحكومة إلـــى إعادة 
إحياء خـــط أنابيـــب النفـــط العراقي – 
الســـوري الذي يبلغ طوله 825 كيلومترا 
ويربـــط منطقـــة كركوك العراقيـــة بمرفأ 

بانياس السوري على المتوسط.
وقال بركان حســـن عبداللـــه، المدير 
العام لشـــركة نفط الشمال، إن ”اجتماعا 
عقد حول إعادة تشـــغيل خـــط الأنابيب 
تطرق إلى الأعمـــال المطلوبة والجداول 

الزمنية وكلفة إعادة البناء“.
وأكـــد مصدر كبير فـــي وزارة النفط 
العراقية لموقع أويـــل برايس الأميركي 
أن العراقييـــن لم يكونـــوا وحدهم الذين 
شـــاركوا فـــي الاجتمـــاع، حيـــث حضر 

الإيرانيون والروس أيضا.
وأشـــار المصدر الذي لم يكشف عن 
هويته إلـــى أنه تم وضـــع خطط لإعادة 
إحياء هذا الخط منذ يونيو 2017، وجرى 
الحديـــث عنه علنا بكونـــه ”خط أنابيب 

إيران – العراق – سوريا“.
وأضاف أن الخطط شملت مدّ خطوط 
الأنابيب من كركوك بالعراق إلى بانياس 
المتوســـطية فـــي ســـوريا عبـــر حديثة 
العراقية بطاقـــة إنتاجية أولية تبلغ 300 
ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن مشـــاركة 

روسيا كانت مقررة مسبقا.
وبالإضافـــة إلـــى وجودهـــا القـــوي 
بســـوريا تجد إيران في انشـــغال العالم 
بقضايـــا دولية مختلفة، وخاصة الحرب 
في أوكرانيا والتصعيد في غزة،  فرصة 
مهمـــة لتأمين انفتاحها على المتوســـط 
وتحقيق مشـــروع الهلال الشيعي الذي 
ســـبق أن حذر منه العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني عام 2004 خلال حديثه مع 

صحيفة واشنطن بوست.
وتتماشـــى مصلحة روســـيا وإيران 
في هذه الخطة مع هدف سياسة موسكو 
الخارجية الواســـع والمتمثل في تأمين 

حضورها في المتوسط.
ويمكـــن أن يوفـــر أنبـــوب كركـــوك 
– بانيـــاس حـــلا إضافيـــا لإيران بشـــأن 
تصديـــر النفط والتهرب مـــن العقوبات 
الأميركيـــة، خاصـــة أن هـــذا الخط يمر 
ببيئـــة حليفـــة، من خـــلال حصوله على 
حماية الميليشـــيات التي تســـيطر على 
العـــراق، ووصـــولا إلى ســـوريا، حيث 
تمتلـــك إيـــران حضورا قويا ســـواء من 
خلال تحالفها مع الأســـد أو عبر تمركز 
ميليشـــيات حليفـــة لها علـــى الأراضي 
ومستشارين  خبراء  وامتلاكها  السورية 

عسكريين إلى جانب قوات الأسد.
مزايـــا  بعـــدة  ســـوريا  وتتمتـــع 
إســـتراتيجية من بينهـــا امتلاكها خطا 
ســـاحليا طويـــلا على المتوســـط   يمكن 
أن تصدّر منه النفـــط والغاز. كما تعتبر 
مركـــزا عســـكريا حيويا، بفضـــل ميناء 
بحري رئيســـي فـــي طرطـــوس وقاعدة 
جويـــة رئيســـية فـــي اللاذقيـــة ومحطة 

تنصت رئيسية.

علـــى  وإيـــران  روســـيا  وتتنافـــس 
الاستفادة من هذه المزايا، وإن كان هذا 
التنافـــس لا يرتقي إلـــى خلافات في ظل 
معرفـــة كل طرف لحدود تحركه، وخاصة 
إيـــران التي تحرص علـــى عدم التصادم 

مع الوجود الروسي.
ويقـــول محللون إنه من حســـن حظ 
روســـيا أن لســـوريا مـــوارد كبيـــرة من 
النفط والغاز يمكـــن للكرملين تطويرها 
واســـتغلالها لتعويض جزء من تكاليف 

مناوراته الجيوسياسية.
وأنتجـــت ســـوريا فـــي مطلـــع 2011 
حوالـــي 400 ألف برميل يوميا من النفط 
الخـــام من احتياطيات مؤكـــدة تبلغ 2.5 
مليـــار برميل. وقبـــل أن يبدأ الانخفاض 
بسبب الافتقار إلى تقنيات الاستخلاص 
المعـــزز للنفط المســـتخدمة في الحقول 
الرئيسية (التي يقع معظمها في الشرق 
قـــرب الحـــدود مـــع العـــراق أو وســـط 
البلاد، شـــرق مدينة حمص) كان الإنتاج 
يصـــل إلى ما يقرب مـــن 600 ألف برميل 

يوميا. 
وخلال الفترة التـــي كانت فيها أكبر 
الحقـــول المنتجـــة (بمـــا في ذلـــك تلك 
الموجودة فـــي منطقة دير الـــزور، مثل 
حقل عمر الأكبر) تحت ســـيطرة داعش، 
تراجع إنتـــاج النفط الخـــام والمكثفات 
إلـــى حوالي 25 ألف برميل يوميا قبل أن 

ينتعش مرة أخرى.

وتوجهـــت نســـبة كبيرة مـــن إنتاج 
النفط الخام هـــذا إلى القارة الأوروبية، 
التي حددت المفوضيـــة الأوروبية أنها 
كانت تســـتورد ما لا يقل عن 3 مليارات 
دولار من النفط ســـنويا من سوريا حتى 
بدايـــة 2011. وتواصل عمـــل جزء كبير 
من البنية التحتية الرئيســـية لإرســـال 
النفـــط مـــن ســـوريا لفترة طويلـــة بعد 
انـــدلاع الاضطرابات فـــي 2011. وذهب 
معظم هذه الكميـــة، أي حوالي 150 ألف 
برميـــل يوميا، إلـــى ألمانيـــا وإيطاليا 

وفرنسا.
ويشـــير ســـايمون واتكينـــز الكاتب 
فـــي موقع أويل برايـــس إلى أن خطوط 
أنابيـــب النفط والغاز التـــي تنطلق من 
إيران ثـــم تمر عبر العراق إلى ســـوريا 
ســـتكون بالنســـبة إلى كل من روســـيا 
وإيران نقطـــة مقابلة لخط أنابيب الغاز 
العربي الذي ينطلق بالقرب من العريش 
فـــي مصر ويمتـــد إلى الأردن وســـوريا 

ولبنان، مع روابط بإسرائيل.
ولطالمـــا اعتبرت موســـكو وطهران 
خـــط الأنابيب هذا ”أميركيـــا“، وبحثتا 
خططـــا لعكس تدفقـــات الطاقـــة عبره، 
وإضافـــة امتـــدادات لخطـــوط الأنابيب 
بين إيران والعراق وســـوريا إلى الأردن 

ولبنان على الأقل.
ولوحظـــت تحـــركات لتحقيـــق هذه 
الغاية النهائية في صفقات النفط والغاز 
المتكررة بين العراق (على الرغم من أن 
الكثيـــر من مـــوارد النفط والغـــاز تأتي 
من إيـــران) والأردن ولبنان، وفي خطط 
ربطهما بشـــبكة كهرباء شـــرق أوسطية 

مع إيران (وروسيا) في مركزها.
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ماكرون يكرر على مسامع زعماء المنطقة 

قرار الغرب بالحرب على حماس

استنجاد حماس والجهاد لم يحرك نصرالله

الوصول الإيراني الثاني 

إلى المتوسط: إحياء 

خط أنابيب كركوك - بانياس

اجتماع إعادة تشغيل الخط 

حضره العراقيون والإيرانيون والروس 
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تصريحات دون مجاملة

إلى حد الآن تكتفي بيانات 

حزب الله بتقديم أرقام 

قتلى الحزب. كما تلتزم 

تصريحات قيادته بالهدوء 

واعتماد كلمات محسوبة

مواقف ماكرون الحاسمة 

تظهر التغيير الكبير 

في المزاج الغربي لصالح 

إسرائيل ودعم خططها 

للقضاء على حماس

خطط إعادة إحياء الخط 

وضعت منذ يونيو 2017، 

وجرى الحديث عنه علنا 

بكونه {خط أنابيب إيران 

- العراق - سوريا}
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يهدد صحة العراقيين
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الأدمغة يلقي بظلاله 

على الوضع العام في تونس 
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احتفاء إخواني وغضب سعودي:

اعتذار محمد سلام عن المشاركة 

في موسم الرياض بسبب غزة
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 بيــروت - أكـــد رئيـــس حـــزب القوات 
اللبنانية ســـمير جعجع أن ”قرار الســـلم 
والحـــرب ليس في يد الدولة اللبنانية بل 
في يد حـــزب الله“، مشـــيرا إلى أنه ”في 
الجلســـة النيابيـــة التي انعقـــدت في 17 
أكتوبر الحالي أيّد فقط نحو 40 نائبًا من 
المعارضة اتخاذ المجلس موقفًا واضحا 

بشأن جر لبنان إلى الحرب“.
ويشهد جنوب لبنان تصعيدا خطيرا 
في ظـــل قصف متبـــادل بين حـــزب الله 
وإســـرائيل منذ اندلاع الصراع في قطاع 
غـــزة في الســـابع مـــن أكتوبـــر الجاري. 
ويخشـــى اللبنانيون من جرهم إلى حرب 
لا يريدونها وسيكونون الخاسرين الأبرز 

منها.
وبـــدأت أصـــوات تبـــرز فـــي الداخل 
اللبنانـــي تطالـــب بوقـــف التصعيد على 
الحدود، معتبرة أن حزب الله ولحسابات 
تتعلـــق بإيـــران وبالمحور الـــذي تقوده 
يغامر بتفجير الوضع في لبنان، مشـــددة 
على أن اللبنانيين وإن كانوا يســـاندون 
الفلســـطينيين في الصراع الدائر حاليا، 
لكن ذلك لا يعني الزج بالبلاد في حرب لا 

تستطيع تحمل كلفتها.
وفي ظل فراغ رئاســـي مســـتمر منذ 
أشهر جراء عدم توافق القوى السياسية، 
تبـــدو حكومـــة تصريـــف الأعمـــال التي 
يقودهـــا نجيب ميقاتـــي عاجزة عن وقف 
التدهور، في إقرار بأن الوضع خارج عن 
سيطرتها وأنها لا تمتلك سلطة القرار في 
ما يحدث باســـتثناء التنديد بالانتهاكات 

الإسرائيلية.
في المقابل لا تملك القوى السياسية 
المعارضـــة لنهج حزب اللـــه القدرة على 
التأثيـــر فـــي مجريات الأحـــداث، في ظل 
انقســـاماتها وتردد بعضهـــا في الصدح 
بأي موقف قد يســـتفز الحزب الذي يملك 
ترســـانة عســـكرية ضخمة تفـــوق حتى 

قدرات الجيش اللبناني.
وقال جعجـــع في لقاء مـــع صحيفة 
”أورينت لو جـــور“، ”اليوم، قضي الأمر. 
لم تعد المعارضة قادرة على القيام بأي 
شـــيء. لكن أريد تأكيد المؤكد أننا لسنا 
صامتيـــن. لقد عملنـــا جاهدين طوال 18 
عامـــا حتى لا نصـــل إلى هـــذا الوضع، 
ودفعنا ثمنا باهظا من أجل هذا الهدف. 
لكـــن في الواقـــع، قرار الســـلم والحرب 
ليس في يد الدولـــة اللبنانية، بل في يد 
حزب الله. كما أن جبران باسيل (رئيس 
التيار الوطني الحر) ســـاهم بشكل كبير 

في الوصول إلى هذه النتيجة“.
وعلـــق زعيـــم حـــزب القـــوات على 
المبـــادرة التـــي أطلقهـــا أخيـــرًا رئيس 
التيـــار الوطنـــي الحر، قائـــلا ”لا أحبذ 
خطـــوة اســـتغباء النـــاس، خصوصـــا 
في ظـــل هـــذا الوضـــع المتـــردي الذي 
يعيشـــونه اليوم، إذ أن باســـيل لا يملك 
أي مبادرة، بل يختـــار إيماءات لا فائدة 
منهـــا، والدليل على ذلك، أنه لا أحد يعلم 

بالنقـــاط الرئيســـية للمبـــادرة التي لو 
كانت موجودة، لكان باسيل عقد مؤتمرا 
صحفيـــا حتى نســـتطيع اتخـــاذ موقف 

واضح منه“.
ومضـــى جعجـــع قائـــلا ”فـــي هذا 
الســـياق، يهمنـــي أن أشـــير إلـــى نقطة 
واحدة: من أجـــل الحكم على مبادرة ما، 
من المفترض أن نأخـــذ في الاعتبار من 
يقترحهـــا. من هنا، أعتقد أن باســـيل لا 
يتمتـــع بالمصداقية في هذا المجال، بل 
هو جاد فقط، حين يتعلق الأمر بتقاســـم 
الجبنـــة، وبالتالي لكل هذه الأســـباب لا 

أسهب في الحديث عن مسعى باسيل“.
وبـــدأ رئيـــس التيار الوطنـــي الحر 
جولـــة على القـــوى السياســـية والكتل 
النيابيـــة، متحدثـــا عن ضـــرورة إنهاء 
الشغور الرئاسي، وحل أزمة التعيينات 
الأمنيـــة، في ظـــل الوضع الحـــرج الذي 
يواجهـــه لبنان، وما يمكن أن يحصل في 
المســـتقبل القريب في علاقة بالتصعيد 

الجاري بين حزب الله وإسرائيل.

ويـــرى متابعـــون أن جولة باســـيل 
والتصريحـــات التـــي يطلقهـــا من هنا 
وهنـــاك هـــي محاولة لتحريـــك الجمود 
السياســـي لكـــن دون أن يصل الأمر إلى 
حـــد طرح مبـــادرة لتفكيك عقـــد الداخل 

يقبلها الفرقاء.
باســـيل  أن  المتابعـــون  ويعتقـــد 
يخشـــى من أن تنجرف الأمـــور إلى غير 
ما تشتهيه حساباته السياسية، بعد أن 
تحول في إحدى الفترات إلى بيضة قبان 
لا يمكـــن أن تفك العقد دون دعمه، لافتين 
إلى أن الشـــيء الثابت أن أزمة الرئاسة 
أو التعيينات الأمنية المستحقة هي آخر 
همّ حـــزب الله حاليا حيث أنه منشـــغل 
بإدارة الصراع مع إســـرائيل، وبالتالي 
تحركات باســـيل لن تقـــدم أو تؤخر في 
الوضـــع الراهـــن، وكل التركيز منصب 

على مآلات التصعيد على الحدود.
 وبالنســـبة إلى إمكانيـــة قيام حزب 
القـــوات بـــأي شـــيء ضـــد حـــزب الله 
المنخـــرط في القتال ضد إســـرائيل من 
لبنـــان، وحيـــث أن القـــوات اللبنانيـــة 
لديها أكبـــر مجموعة نيابيـــة معارضة، 
أوضح جعجـــع ”لدينا الكتلـــة النيابية 
الأكبـــر، لكـــن عددنا ليس كافيـــا للتأثير 
على مجريات الأمـــور، لأن بعض القوى 
السياسية لا تقدم لنا الدعم الذي نحتاج 

إليه“.

 الخرطوم - أثار قرار الجيش السوداني 
باســـتئناف  الســـريع  الدعـــم  وقـــوات 
المفاوضـــات في جدة ارتياحـــا كبيرا في 
صفوف المدنيين والقوى السياسية التي 
أعربـــت عـــن أملها فـــي أن تســـفر الجولة 
المنتظـــرة عن اختـــراق في جـــدار الأزمة 

المستمرة منذ ستة أشهر.
وأعلـــن الجيش الســـوداني فـــي بيان 
الأربعاء قبوله الذهاب إلى جدة ”استجابة 
لدعـــوة مـــن دولتـــي الوســـاطة، وإيمانا 
من القوات المســـلحة بـــأن التفاوض من 

الوسائل التي ربما تنهي الحرب“.
وأكدت قـــوات الدعم الســـريع بدورها 
أنها أرسلت وفدا إلى السعودية للتفاوض 
بنـــاء على دعوة مـــن المملكـــة والولايات 

المتحدة.
ويرجـــح مراقبون أن تنطلـــق الجولة 
الخميـــس،  المفاوضـــات  مـــن  الجديـــدة 
مشـــيرين إلـــى أن هنـــاك فرصـــة كبيـــرة 
لحصـــول تقـــدم، لاســـيما مع استشـــعار 
الجيـــش الســـوداني الذي يقـــوده الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان صعوبة تحقيق 
أي نصر عســـكري، مع تقدم قـــوات الدعم 

السريع في أكثر من جبهة.

ويوضـــح المراقبـــون أن ميزان القوى 
داخل المؤسســـة العسكرية يرجح الذهاب 

إلى مفاوضات دون شروط مسبقة.
وأعرب المحلل السياســـي السوداني 
عادل ســـيد أحمد عـــن اعتقـــاده بإمكانية 
حـــدوث اختراق سياســـي مـــا كان يخطر 
علـــى بال أحد في جولـــة المفاوضات بين 
وفدي الجيش والدعم السريع، على عكس 
كل الجولات السابقة التي استضافها منبر 
جدة، وتوقفت بســـبب تباعـــد الرؤى بين 
الجانبين، وشـــعور كل طـــرف بقدرته على 

تحقيق النصر وفرض رؤيته.
وقـــال ســـيد أحمـــد فـــي تصريحـــات 
لـ“العرب“ إن الطرفين شـــعرا بأن المعارك 
تحولت إلى حرب استنزاف لن يكون فيها 
منتصر، وبالتالي لـــن تحقق أهدافها لدى 

كل فريـــق، كمـــا أن الخســـائر في صفوف 
المدنييـــن أصبحـــت كبيرة وتمثـــل عبئا 
ماديـــا ومعنويا عليهمـــا، وهناك اتهامات 
متعـــددة حمّلـــت كليهما مســـؤولية تزايد 

الخسائر في الأرواح.
وأضـــاف أن العنصـــر الحاســـم فـــي 
العـــودة إلـــى المفاوضات والحـــوار معا 
هو وجود تحركات دولية مختلفة، أبرزها 
ما يتعلـــق بالعقوبـــات الأميركية وإجادة 
واشنطن توظيف سياسة العصا والجزرة 
هذه المرة، علاوة على تلويح مجلس الأمن 
الدولي بـــأن عدم توقف الحرب بالتفاوض 
يفتـــح الطريق لخيـــارات أخرى قاســـية، 
في إشـــارة إلى عدم اســـتبعاد اللجوء إلى 
الفصل الســـابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

أي التدخل عسكريا لوقف الحرب.
وذكر سيد أحمد أن الضغوط الإقليمية 
لعبـــت دورا مهما أيضا فـــي حث الطرفين 
على العـــودة إلـــى المحادثـــات ومحاولة 
التفاهـــم لوقـــف الحـــرب في أســـرع وقت 
ممكـــن، خاصة تلك التـــي جاءت من جانب 
مصر والسعودية والإمارات، والتي لعبت 
دورا مهما في إقناع الطرفين بالذهاب إلى 
منبـــر جدة مـــرة أخرى، لاســـيما الجيش، 
حيـــث كانت بعـــض القيادات العســـكرية 

تعرقل العودة.
ولم يخل بيان الجيش الســـوداني من 
مضامين تصعيدية من قبيل أن ”استئناف 
التفـــاوض لا يعني توقـــف معركة الكرامة 
الوطنيـــة“، وأن ”القضـــاء على المتمردين 

ودحرهـــم هـــو هدف الشـــعب الســـوداني 
لوضع  الســـودانية  المســـلحة  والقـــوات 

البلاد في مسارها الصحيح“.
ويـــرى متابعـــون أن المواقف لا تعدو 
كونهـــا محاولة تســـويق لموافقة الجيش 
على العودة إلـــى طاولة المفاوضات التي 
غادرهـــا فـــي يوليو الماضي علـــى أنها لا 
تأتي من موقف ضعف، وهو خلاف الواقع 
حيث أن قيـــادات الجيش باتت على قناعة 
بأن القوات العسكرية لا تملك عمليا القدرة 
علـــى قلـــب موازيـــن القوى علـــى الأرض، 
وبالتالي فإن اســـتمرار الحرب هو بمثابة 

انتحار.
وســـينضم الاتحاد الأفريقـــي والهيئة 
الحكوميـــة للتنميـــة لدول شـــرق أفريقيا 
(إيغـــاد) إلـــى المحادثات في جـــدة التي 
ستركز أولا على القضايا الإنسانية ووقف 
إطـــلاق النار وتدابير بنـــاء الثقة من أجل 

إرساء أساس للحل عن طريق التفاوض.
ولن يشـــارك القـــادة المدنيـــون الذين 
يعقـــدون اجتماعـــات تنظيميـــة في أديس 
أبابا هذا الأسبوع لتشـــكيل جبهة، لكنهم 

قد يلتحقون بطاولة المفاوضات.
وأبـــدى عـــادل خلـــف اللـــه المتحدث 
باسم حزب البعث الاشتراكي تفاؤلا حيال 
إمكانيـــة تحقيـــق تقدم خـــلال مفاوضات 
جـــدة، مؤكـــداً أن فرص التقـــدم أفضل من 

الجولات السابقة.
وقال خلف الله لراديو ”دبنقا“ المحلي 
إن اســـتئناف المفاوضات يأتي بعد تبدد 

الحسم العســـكري النهائي الذي يمكن أن 
يقود إلى ترجيح ميـــزان القوى لأي طرف 
مـــع تزايد معانـــاة المواطنيـــن والتدهور 

الشامل في جميع مناحي الحياة.
وألقى خلف اللـــه باللائمة على القوى 
المحرضـــة على اســـتمرار الحـــرب ممثلة 
فـــي تنظيمـــات النظـــام الســـابق الأمنية 
الوطنـــي  المؤتمـــر  وفلـــول  والإعلاميـــة 

المحلول.
وأعـــرب حـــزب الأمـــة القومـــي عـــن 
ارتياحـــه للعودة إلى طاولـــة المفاوضات 
في منبر جدة. وأكد الحزب في بيان أهمية 
الخطـــوة، ودعمه الكامـــل للمنبر للوصول 
إلى اتفـــاق ينهي الحرب الدائرة، وشـــدد 
على ضـــرورة أن تعمـــل كل الأطراف على 
إنجاح جولـــة التفـــاوض الحالية وصولاً 
إلـــى اتفاق ملزم لوقف إطـــلاق النار وفتح 
الممرات الإنسانية وتسهيل كافة الجهود 
الرامية إلى إيصال المساعدات للمواطنين 

المتضررين في مناطق النزاع والنزوح.
ورحبـــت حركـــة العـــدل والمســـاواة 
( قيـــادة ســـليمان صنـــدل) برغبـــة طرفي 
النـــزاع في الســـودان بالعـــودة إلى منبر 
جدة واســـتئناف التفاوض، مؤكدة دعمها 
للخطـــوة التي من شـــأنها وقـــف الحرب 

ووضع حد لمعاناة المواطنين.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي 
حربـــا بين الجيش وقوات الدعم الســـريع 
أســـفرت عن الآلاف من القتلـــى والجرحى 

ونزوح الملايين من السودانيين.
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هل تنجح مفاوضات جدة هذه المرة

في وضع حد للصراع في السودان
موازين القوى تجبر الجيش على التفاوض دون شروط مسبقة

يأمــــــل الســــــودانيون فــــــي أن تكون 
ــــــة المنتظــــــرة للمفاوضات بين  الجول
الجيش وقوات الدعم الســــــريع على 
خلاف ســــــابقاتها، لاسيما وأن كل 
الظروف تبدو مهيأة لتحقيق اختراق 
سياســــــي، مــــــع اســــــتعصاء فرص 
الحسم العسكري، وتزايد الضغوط 

الداخلية والخارجية.

جعجع: قرار لبنان بيد 

حزب الله وباسيل 

يستغبي الناس

أمام فرصة ثمينة لتحقيق السلام

المعارضة لا تملك 

أدوات التأثير في ظل 

انقساماتها وتردد بعضها 

في الصدح بأي موقف قد 

يستفز حزب الله

 القاهرة - تحـــرص مصر من وقت إلى 
آخـــر على التأكيد على عدم المشـــاركة في 
حـــروب خارجية إلا في الحدود التي تمثل 
تهديـــدا مباشـــرا للأمـــن القومـــي للبلاد، 
وحـــدوث اعتـــداء فعلي عليـــه، وهو هدف 
لم يتغير في الخطاب الرســـمي على مدار 
الســـنوات الماضيـــة التي واجهـــت فيها 
مصر، ولا تزال، تحديـــات إقليمية عديدة، 
ويبـــدو أن الهدف كان بحاجـــة إلى تأكيد 
جديد مع اندلاع الحرب الحالية على قطاع 

غزة.

وشـــدد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي خلال تفقده تفتيشـــا عســـكريا 
ميدانيـــا، الأربعـــاء، علـــى أهميـــة الدور 
الدفاعـــي لجيـــش بلاده مـــن دون انخراط 
في صراعات مســـلحة خارجيـــة قد تكون 
لها انعكاســـات ســـلبية على مصر، ملمحا 
إلى تحاشي تكرار مغامرات سابقة لم تكن 
مدروســـة جيدا، في إشـــارة أوحت بالنأي 

عن الانخراط العسكري في حرب غزة.
ووجـــه السيســـي رســـائل طمأنة إلى 
الداخل بشـــأن جاهزية واستعداد الجيش 

لصد أي تهديد مباشر على سيادة الأراضي 
المصرية، بعد أن شـــهدت الأيام الماضية 
جدلاً شـــعبياً حـــول الخطـــر المتزايد من 
إمكانيـــة تنفيذ مخطط إســـرائيلي خاص 

بتهجير سكان غزة إلى سيناء.
وتعلم شـــريحة كبيرة مـــن المواطنين 
أن دخـــول مصـــر فـــي مواجهة إســـرائيل 
تعاطفا مع الفلســـطينيين فـــي غزة يعني 
مواجهة شـــاملة مـــع الولايـــات المتحدة 
وحلف الناتـــو، وبالتالي ضياع الكثير من 
مشروعات التنمية التي ينتظر المصريون 

جني ثمارها.
وأوضـــح الرئيـــس المصـــري أثنـــاء 
حضـــوره اصطفـــاف إجـــراءات تفتيـــش 
حـــرب الفرقـــة الرابعة المدرعـــة بالجيش 
الثالث الميداني بالسويس شرق القاهرة، 
أن بـــلاده تتعامـــل مع كل الأزمـــات ”بعقل 
وصبـــر دون تجاوز في اســـتخدام القوة“، 
مشـــيرًا إلى أن ”القوة الرشيدة والحكيمة 
إحدى السمات الرئيسية للقوات المسلحة 

المصرية“.
وفُهـــم من حديث السيســـي عن أوهام 
القـــوة والنصـــر وقولـــه ”يجـــب ألا يقود 
نحـــو الاندفاع باتجاه اتخـــاذ قرارات غير 
مدروســـة، يتم الارتكان فيها على الغضب 
المدفوع بحماس زائد عن اللازم“، على أنه 
يهدف إلى فرملة أصـــوات طالبت الجيش 
بالتحرك ســـريعا رداً على إصابة عدد من 

الجنود المصريين في ســـيناء بقذيفة من 
دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ قبل أيام.
ووجـــه السيســـي رســـائل متعـــددة، 
أبرزهـــا أن الموقف المصـــري ينبني على 
دراســـات عسكرية وسياســـية دقيقة، وأن 
الانحياز إلى الحلول الدبلوماســـية محاط 
بمحددات مرتبطـــة بطبيعة الصراع الذي 
قد يأخذ في التوســـع والتمـــدد في منطقة 
الشرق الأوســـط دون أن يدفع ذلك إلى جر 
مصر إلـــى صراعات عســـكرية تُنهكها مع 

وجود أزمات اقتصادية داخلية.
وكشـــفت رمزية الزمان والمكان اللذين 
خرجت منهما تصريحات السيسي عن أن 
الموقـــف المصري المعلـــن يحظى بتأييد 
ودعم الجيش، وأنه على أهبة الاســـتعداد 

للتعامل مع أي تهديد جديد.
وقال الخبير العســـكري العميد سمير 
راغـــب إن رســـائل السيســـي تمثلـــت في 
التأكيد على أن مصر لديها ”قيادة رشيدة 
لا تتورط في اتخاذ قرارات غير مدروســـة، 
لمنـــع تكرار تجارب ســـابقة دفع الشـــعب 
المصري ثمنهـــا غاليًا، وتســـليط الضوء 
علـــى القـــدرات القتالية التـــي يتمتع بها 
الجيـــش، وكفاءة الفرقـــة الرابعة المدرعة 
التـــي تقـــوم دائمـــا بـــأدوار حاســـمة في 

الحروب والرد على التهديدات“.
وأضاف راغب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن التصريحـــات حـــوت مضمونـــا خاصا 

بأهمية التوصل إلى حل سياسي للقضية 
الفلســـطينية، وهو ما يشـــي بأن القاهرة 
تســـعى لوضـــع القضيـــة علـــى الطاولـــة 
عندما تســـكت المدافع وتتوقـــف الحرب، 
وعدم الســـماح بتصفيتها علـــى الطريقة 
الإســـرائيلية، وأن التســـوية السياســـية 

ممكنة وبلا حروب مدمرة.

وأشار إلى أن السيسي أكد أن التدخل 
بالقـــوة العســـكرية مـــن جانـــب الجيش 
المصري دون اعتداء مباشـــر أمر تجاوزه 
الزمـــن، وأن تجدد الحروب التي تدور بين 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين ترجع إلى 
كونهما لم يصلا بعد إلى مرحلة الســـلام، 
وطـــال الزمن أم قصـــر فإن قيمـــه العادلة 
وقبـــول الآخر هي التي تقـــود إلى الحلول 

الدائمة.
وذكـــر الخبير العســـكري أن العروض 
وإجراءات تفتيش الحـــرب دائما ما تكون 
بمناســـبة الاحتفـــال بانتصـــارات حـــرب 
أكتوبر، وتواجد السيســـي فيها ورسائله 
لا يعنيـــان تصعيـــداً ضـــد أحـــد، لكن ما 

حدث أنهـــا تزامنت مع تطـــورات إقليمية 
ودولية، لافتًا إلى أن الصورة التي رسمها 
اصطفـــاف عناصـــر المدرعات ومشـــاركة 
أسلحة متنوعة في العروض لا تعزز اتجاه 
مصـــر إلى الحرب، لكنهـــا تبقى في خلفية 
المشـــهد والجهود المصرية مـــع الحلفاء 
والأصدقـــاء لإيجاد حل سياســـي للصراع 

الحالي.
ويقـــول مراقبـــون إن الحضور الفاعل 
للجيش في المشـــروعات التنموية لا يؤثر 
علـــى الجاهزيـــة القتالية داخـــل صفوفه، 
وأن هنـــاك حـــدودا معروفـــة للحفاظ على 
الأمن القومـــي المصري ســـواء أكان ذلك 
بالتعمير أو مواجهة التهديدات ومكافحة 
الإرهـــاب، وأن الأنشـــطة المترابطة تجعل 
الدولة مســـتقرة ولا يمكن أن يؤثر نشـــاط 

على الآخر.
وأكد عضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجيـــة الســـفير رخا أحمد حســـن أن 
التفتيش العسكري حمل إشارة مهمة بأن 
حدود مصر ليســـت مســـتباحة لأحد، وأي 
إرادة خارجية لحل الصـــراع التاريخي لا 
يرتضيها الفلســـطينيون لن يتـــم القبول 

بها.
تصريـــح  فـــي  حســـن  أحمـــد  وقـــال 
لـ“العرب“ إن اســـتخدام إســـرائيل ”القوة 
في غير موضعها لن يؤدي إلى  الجنونية“ 

حل المشكلة.

خ الدور الدفاعي للجيش المصري
ّ

السيسي يرس

السيسي أكد أن 

التدخل العسكري أمر 

تجاوزه الزمن

العميد سمير راغب

لا ال ق ق لت نة ث ة ف ا أ

السيسي: لا نريد حروبا

المعارك تحولت إلى 

حرب استنزاف لن 

يكون فيها منتصر

عادل سيد أحمد



النســـاء  عـــدد  أعطـــى   - مســقط   
المرشّـــحات لانتخابات مجلس الشورى 
المقرّر إجراؤها الأحد القادم في سلطنة 

عمان مؤشّـــرا مســـبقا على ضآلة الآمال 
في تمكّـــن المرأة العمانية من توســـيع 
حضورهـــا في المجلـــس وتخطّي عتبة 

المقعدين التي لم تتجاوزها منذ منحها 
حقّ الترشّح في سنة 1994.

وأظهـــرت أرقام رســـمية بلـــوغ عدد 
المرشـــحين لانتخـــاب أعضـــاء مجلس 
الشورى في فترته العاشرة 738 مرشحا 
بينهـــم 31 امرأة، وبلوغ عـــدد الناخبين 

753690 ناخبا بينهم 362844 ناخبة.
وتبـــدو نســـبة المرشّـــحات ضئيلة 
قياســـا بعدد المرشـــحين الذكـــور. لكن 
الأرقـــام لا تمثّـــل المشـــكلة الأساســـية 
بحســـب مراقبيـــن، حيث تظـــل إمكانية 
انتخاب عدد كبير من المرشّحات واردة 
نظريـــا لكنّها صعبـــة التحقّـــق واقعيا 
لأسباب تتعلّق أساسا بطبيعة المجتمع 
العماني وأيضا بسياسات الدولة حيث 
يسجّل تأخر نســـبي في عملية التمكين 
للمرأة في السلطنة قياسا ببلدان عربية 
أخرى، وإن كانت الإرادة السياســـية في 
البلد قد حاولت خلال السنوات الأخيرة 

تدارك ذلك التأخّر.
العماني  الـــوزراء  مجلـــس  ويضـــم 
حاليـــا ثلاث وزيرات مـــن بين 22 وزيرا، 
بينما يضم مجلـــس الدولة 12 امرأة من 

بين 86 عضوا.
وتشـــغل امرأتـــان فقـــط مقعدين في 
مجلس الشورى الحالي المكون من ستة 
وثمانين عضوا انتخبوا ســـنة 2019 من 

بين 637 مرشحا بينهم أربعون امرأة.
ورغم أنّ حـــقّ الترشّـــح والانتخاب 
أصبـــح مكفـــولا للمـــرأة العمانية بحكم 
القانون إلاّ أن الطبيعة الذكورية والسمة 

المحافظـــة للمجتمع العماني تحدّان من 
المشـــاركة السياســـية للمرأة وتحولان 
دون عملها في عدد من الميادين التي ما 

تزال شبه مقتصرة على الرجال.
ولا يتوقّـــع مراقبـــون وجـــود عـــدد 
كبيـــر من الناخبين الذكور المســـتعدّين 
لانتخـــاب نســـاء لتمثيـــل مناطقهم في 
مجلـــس الشـــورى، لكن المشـــكلة تغدو 
مضاعفة، بحســـب هـــؤلاء، عندما تُظهر 
عمليـــات ســـبر آراء يجريهـــا إعلاميون 
علـــى نطاق محـــدود أنّ غالبية النســـاء 
المشاركات في الاقتراع يفضلن بدورهن 
انتخاب رجال، في ظاهرة تفسّر بتغلغل 
المنظـــور التقليـــدي للمـــرأة بين جميع 

فئات المجتمع إناثا وذكورا.
وثمـــة من يذهب إلـــى تحميل المرأة 
العمانيـــة ذاتها جـــزءا كبيرا من نشـــر 
الثقافـــة الذكورية عبر نقلها إلى الأطفال 
الأقرب دائمـــا إلى الأمهـــات باعتبار أن 
تنشـــئتهم جزء من صميم اختصاصهن 
وفقـــا للتقســـيم التقليدي للمهـــام الذي 
يعطي المرأة مســـؤولية القيام بشؤون 

البيت وتربية الأطفال.
وتقول عهود بنت ســـعيد البلوشـــي 
الرئيسة التنفيذية لمركز دراسات المرأة 
إنّه ”علـــى الرغم من تطور التشـــريعات 
والقوانيـــن التـــي تتيـــح للمـــرأة تولي 
مناصـــب قياديـــة ســـواء في الســـلطة 
التشـــريعية أو التنفيذيـــة إلا أنَّ نســـبة 
وجودها فـــي مواقع صنع القرار لا تزال 
قليلة“، داعيـــة في تقرير نشـــرته وكالة 

الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية بمناســـبة 
انتخابات مجلس الشـــورى إلى ”تكاتف 
الجميـــع لوضـــع آليات لضمـــان تمثيل 
متوازن للمرأة فـــي المجلس“، ومعتبرة 
”أنّ التحديـــات التـــي تواجـــه المـــرأة 
تحديات مجتمعية في المقام الأول تكمن 
في العقلية الاجتماعية الجمعية، إضافة 
إلى الحاجز النفســـي الذي يرتفع مع كل 

إخفاق في كل دورة“ انتخابية.

وعلـــى الرغم مـــن وجاهة التفســـير 
لمحدوديـــة  والمجتمعـــي  الثقافـــي 
المشاركة السياسية للمرأة العمانية، إلاّ 
أنّ البعـــض لا يعفي قوانيـــن الدولة من 

جزء من المسؤولية على الظاهرة.
ولـــم تســـتجب الدولة إلى حـــدّ الآن 
إلـــى مطالبة نشـــطاء سياســـيين بينهم 
الكثير من النســـاء بإقـــرار نظام الكوتا 
فـــي الانتخابات وذلك على غرار ما تلجأ 
إليـــه كثير مـــن البلدان عبـــر تخصيص 
نســـبة للنســـاء في المجالس والهيئات 
المنتخبـــة بمـــا يضمن حضـــورا عادلا 

ودائما للنساء في تلك الهيئات.
وكتبـــت الحقوقيـــة العمانية حصة 
الباديـــة فـــي وقـــت ســـابق مدافعة عن 

مقتـــرح الكوتـــا النســـائية فـــي مجلس 
الشـــورى مؤكّدة أنه لا يحمل أي مخالفة 
دســـتورية، ومذكّرة بأنـــه معمول به في 
بلدان أوروبية وعربية مختلفة وبأشكال 

مختلفة.
كما اقترحت ما سمّته ”شكلا يناسب 
طبيعة الســـلطنة ويناسب طبيعة توزيع 
التمثيـــل البرلماني فيهـــا“ بحيث يكون 
الانتخاب ”على مبدأ تمكين المرأة بقرار 
منحهـــا أحد الصوتين فـــي كل الولايات 
المتضمنـــة لصوتيـــن، وذلـــك بتفعيـــل 
آليتيـــن تمكنان من ذلك: الأولى هي منح 
كل ناخـــب فرصتـــي ترشـــيح إحداهما 
للمرأة بالضـــرورة، والثانية في اختيار 
الصـــوت الثاني للمـــرأة الحاصلة على 

أكبر نسبة أصوات في ولايتها“.
ويمتلـــك مجلس الشـــورى العماني 
صلاحيات تشـــريعية ورقابية من بينها 
مناقشـــة مشـــاريع القوانين التي تحمل 
صفـــة الاســـتعجال وإقـــرار أو تعديـــل 
مشـــاريع القوانين التي تعدها الحكومة 
التنميـــة  خطـــط  مشـــاريع  ومناقشـــة 
والميزانية السنوية للدولة، واستجواب 
أي مـــن وزراء الخدمـــات فـــي الأمـــور 
المخالفة  صلاحياتهم  بتجاوز  المتعلقة 

للقانون.
وينتخـــب أعضاء المجلـــس من قبل 
الشـــعب العماني ويمثـــل كل ولاية يقل 
عدد سكانها عن ثلاثين ألفا عضو واحد، 
بينما يمثل عضـــوان كل ولاية يزيد عدد 

سكانها على ثلاثين ألف نسمة.

 أربيــل (العراق) - يثير ارتفاع مستوى 
التنســـيق والتعاون بيـــن تركيا والحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني بقيـــادة أفراد 
أســـرة بارزاني انتقادات أكـــراد المنطقة 

داخل العراق وخارجه.
وكثيـــرا ما تتطـــور الانتقـــادات إلى 
ضد  والتواطـــؤ“  بـ“الخيانـــة  اتهامـــات 
أبنـــاء القوميـــة الواحدة عندمـــا يتعلّق 
الأمـــر بالتنســـيق الأمنـــي والمخابراتي 
بين الحزب والســـلطات التركية في حرب 
أنقرة ضدّ حزب العمّال الكردستاني الذي 
يتمركـــز مقاتلـــوه في عدد مـــن المناطق 

العراقية داخل إقليم كردستان وخارجه.
دارت  التـــي  المواجهـــات  وأجّجـــت 
مؤخـــرا بين قـــوات البيشـــمركة الكردية 
والجيـــش العراقـــي في مخيـــم مخمور 
بعد انســـحاب مقاتلي حـــزب العمال منه 
بعقد  الديمقراطـــي  للحـــزب  الاتهامـــات 
صفقات ســـرية مع تركيا بشـــأن التعاون 
علـــى طـــرد مقاتلـــي حـــزب العمّـــال من 
بعـــض المناطق العراقيـــة وإحلال قوات 
البيشمركة التابعة للحزب محلّهم لتكون 
القوات بمثابة ضمانة لعدم عودة الحزب 

المعارض لأنقرة إلى المناطق الكردية.
العمّـــال  حـــزب  مقاتلـــو  وأعلـــن 
الكردستاني الأسبوع الماضي انسحابهم 
مـــن مخيم مخمور الواقع بجنوب شـــرق 
مدينـــة الموصـــل والـــذي يـــؤوي أكرادا 
نزحـــوا من تركيـــا في تســـعينات القرن 

الماضي.
وبمجرّد انســـحاب حـــزب العمّال من 
مخمـــور ســـارعت قوات من البيشـــمركة 
الديمقراطـــي  الحـــزب  لإمـــرة  خاضعـــة 
الكردســـتاني إلـــى محاولة مـــلء الفراغ 
وتصدّى لها الجيش العراقي في مواجهة 
أســـفرت عن مقتل جندييـــن من كل طرف 

وجرح عدد آخر.
ويبـــرّر حـــزب العمّـــال وجـــوده في 
المخيّـــم بحمايـــة اللاجئين مـــن تنظيم 
داعش الذي غزا سنة 2014 مناطق واسعة 
مـــن العـــراق، ويقـــول إنّه دخـــل مخمور 
بتنســـيق كامل مع الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني لكـــن الأخير انقلـــب عليه 

وأصبح ينسق مع تركيا لضربه.
وقال السياســـي الكردي لقمان حسن 
لموقع المعلومة الإخبـــاري إنّ ”الإرهاب 
حـــاول الدخول إلى مخمـــور ومن ثم إلى 
أربيل، إلاّ أن حزب العمال تواجد في هذه 

المنطقـــة وأثناء تواجد هـــذه القوات قام 
مسعود بارزاني بزيارتها ورحب بتواجد 
مقاتلـــي الحـــزب حيـــث اســـتمر تواجد 
مقاتليه لتأمين الحماية للمنطقة ومخيم 
مخمور الذي يقطـــن فيه أكثر من 15 ألف 

لاجئ“.
وســـبق للقمـــان أن ربط ”السياســـة 
الديمقراطـــي  للحـــزب  العدائيـــة“ 
العمـــال  حـــزب  تجـــاه  الكردســـتاني 
الكردســـتاني بـ“تنفيـــذ أوامـــر أردوغان 
وخططه“، معتبرا أنّ ”تركيا لا تســـتطيع 
تحقيق هدفها ضـــد مقاتلي حزب العمّال 
ولهذا الســـبب تحـــاول إشـــراك القوات 

الكردية في الحرب“.

ويقول مراقبون إنّ توسّـــع العلاقات 
بيـــن الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
وتركيـــا يقابله تآكل ســـريع في شـــعبية 
الحـــزب بين أكراد العـــراق ومحيطه، في 
ظاهرة تغذيها سياســـات أسرة بارزاني 
في قيـــادة إقليم كردســـتان وفي التعامل 

مع الشركاء السياسيين هناك.
وانتقـــد فائق يزيدي عضـــو الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني ثاني أكبر أحزاب 
كردستان العراق تصرف القوات التابعة 
للحزب الديمقراطي، معتبرا أن ما أقدمت 
عليـــه هو بمثابـــة ”محاولـــة لخلق فتنة 
جديدة وصرف النظر عن قضايا الإقليم“. 
ووصـــف في مقابلـــة تلفزيونيـــة الحزب 

الديمقراطي بالمتقلّب في مواقفه.
وتتجـــاوز حالة الاســـتياء من تنامي 
للحـــزب  التابعـــة  الأجهـــزة  تنســـيق 
الديمقراطـــي مـــع تركيـــا أكـــراد العراق 
لتشـــمل مختلـــف الأوســـاط الكردية في 
المنطقـــة، والتي أصبحـــت تصنّف قادة 
الحزب كمتواطئين ضدّ أبناء جلدتهم مع 

النظام التركي العدو القومي الأول لهم.
الاتحـــاد  بحـــزب  أعضـــاء  ودعـــا 
الديمقراطـــي الناشـــط علـــى الأراضـــي 
الســـورية أكراد المنطقة إلى الاتّحاد في 
مواجهة الحزب الديمقراطي و“ممارساته 

المتواطئة مع تركيا“.

الكردية  ونقلت وكالة أنبـــاء ”هاوار“ 
عـــن أمينة بيـــرم عضو المجلـــس العام 
للحـــزب قولهـــا ”إن عـــدم الوصـــول إلى 
الوحـــدة الكردية حتى الآن ســـببه خيانة 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني الذي 
يقف أمـــام مشـــروع الوحـــدة، إذ يتلقى 
توجيهاته من الدولة التركية الفاشـــية“، 
متهمـــة مســـؤولي الحـــزب الديمقراطي 
بإفســـاح المجال والتعاون مـــع القوات 
التركيـــة للهجوم علـــى المقاتلين الأكراد 

في مناطق دفاعهم المشروع.
ومـــن جهتهـــا اتهمت جيهـــان بركل 
عضـــو لجنـــة العلاقـــات فـــي الاتحـــاد 
بارزانـــي  حـــزب  أعضـــاء  الديمقراطـــي 
علـــى  الشـــخصية  مصالحهـــم  بخدمـــة 
حســـاب القضية القومية للأكـــراد، قائلة 
”لم نر يوما سعيا من الحزب الديمقراطي 
لتأمين مستقبل الأكراد أو محاولة للدفاع 
عن كردستان، أو مشاركة في حل القضية 
الكردية، فهو دائما يركض وراء المصالح 
الشخصية والعائلية لقادته عبر الرضوخ 

لتعليمات المحتل التركي“.
واعتبر محمد شيخو عضو المجلس 
العـــام لحـــزب الاتحـــاد الديمقراطي أنّ 
”حركـــة التحرر الكردســـتانية والشـــعب 

ويتقدمان  المكاســـب  يحققـــان  الكـــردي 
الحـــزب  ولكـــن  مقاومتهمـــا،  بفضـــل 
الديمقراطي الكردســـتاني يقـــف أمامها 

ويسعى لإفشال خطواتهما“.
والحـــزب  تركيـــا  بيـــن  وتجمـــع 
الديمقراطي المهيمـــن على أبرز مفاصل 
الســـلطة فـــي كردســـتان العـــراق علاقة 
ملتبســـة، حيـــث أنّ أنقـــرة لا تســـتثني 
الحـــزب من عدائها فـــي بعض المواضع 

لكنّها تستعين به في مواضع أخرى.
وفـــي أوضـــح مثـــال علـــى تناقض 
المصالح بين الطرفيـــن، كانت تركيا في 
مقدّمـــة القوى التـــي أحبطت اســـتفتاء 
الاســـتقلال الذي أصر على إجرائه زعيم 
الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني قبل 
ست سنوات وســـاهمت مع كلّ من إيران 
والحكومـــة الاتحادية العراقية في فرض 
إجراءات صارمـــة على إقليم كردســـتان 
العـــراق لمنعه من الانفصـــال عن الدولة 

العراقية.
وفي أي خلاف ينشـــب بيـــن الحزب 
وتركمان العراق دأبت أنقرة على الوقوف 
دون قيد أو شـــرط إلى جانـــب التركمان 

على أساس وحدتها القومية معهم.
ومع ذلـــك يحرص كبار رموز أســـرة 
بارزاني علـــى الحفاظ على علاقات جيدة 
مع تركيـــا ويتعاونون معهـــا اقتصاديا 
وخصوصـــا في تصدير النفط المنتج في 
المناطق الكردية خارج رقابة الســـلطات 

الاتّحادية العراقية.

ويقـــول معارضون للحـــزب إنّ تركيا 
لقياداتـــه  الماديـــة  المصالـــح  تســـتغل 
لتوظيف أجهزة حزبهم في محاربة حزب 
العمـــال الكردســـتاني لتُورّطهم بذلك في 

صراع مباشر مع أبناء قوميتهم.
وقبـــل يومين اتّهمت مصـــادر كردية 
الأجهـــزة الأمنيـــة للحـــزب الديمقراطي 
باعتقال خمســـة أشـــخاص كانوا بصدد 
المشاركة في جنازة شاب كردي من سكان 

مخيّـــم مخمور قتـــل في قصـــف بطائرة 
تركيـــة دون طيـــار، واقتادتهـــم إلى جهة 
مجهولـــة ورفضت الإدلاء بـــأي معلومات 

عنهم لذويهم.
وتخوض القــــوات التركية منذ أربعة 
عقود صراعــــا داميا ضــــدّ متمرّدي حزب 
العمال الكردســــتاني كثيرا مــــا كان يمتدّ 
إلى داخــــل الأراضي العراقية حيث توجد 
مناطق وعرة يتحصّن بها عناصر الحزب.

لكـــنّ تركيـــا في عهـــد الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان شـــرعت فـــي تطويـــر 
عملياتهـــا العســـكرية داخـــل الأراضي 
العراقيـــة مـــن مجـــرّد عمليـــات خاطفة 
وقصف بالمدفعية والطيران إلى اقتحام 
وتوغّل أوســـع نطاقـــا وأبعد مدى داخل 
العمق العراقي بالإضافة إلى عملها على 
تأســـيس نقاط تمركز دائم لجيشـــها في 

تلك المناطق.

اشتباكات مخمور كشفت محاولة الحزب الاستثمار في الحرب التركية داخل الأراضي العراقية
ــــــى رأس قائمة أعدائهم  النظــــــام التركــــــي الذي يصنّفه أكــــــراد المنطقة عل
القوميين، يجد بين الأكراد أنفســــــهم من يتعاون معه ويســــــاعده في حربه 
ضــــــدّ حــــــزب العمّال الكردســــــتاني الذي يعتبر نفســــــه مناضلا من أجل 
القضية الكردية ككل. وعلى هذه الخلفية تتســــــع داخل الأوساط الكردية 

دائرة النقد والاتهامات الموجهة للحزب الديمقراطي الكردستاني.

التعاون مع تركيا يكلف الحزب الديمقراطي الكردستاني 

تآكل شعبيته بين أكراد المنطقة
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تجاوز سقف المقعدين رهان المرأة العمانية في انتخابات مجلس الشورى

الترشح والانتخاب لا يكفيان لضمان المشاركة السياسية

صديق لدود أم عدو حميم

حاجز نفسي يرتفع 

أمام المرأة مع كل 

إخفاق انتخابي

عهود البلوشي

الحزب الديمقراطي 

الكردستاني عائق أمام 

وحدة الأكراد

أمينة بيرم

 أنقــرة - أعلنت مصادر أمنية تركية، 
الأربعـــاء، عن مقتـــل القيادية في حزب 
العمال الكردســـتاني ســـارية آتيلا في 
التركية  الاســـتخبارات  نفذتهـــا  عملية 
في منطقـــة خاكورك بإقليم كردســـتان 

العراق.
وتتخفـــى آتيـــلا التي كانـــت تعمل 
تدريـــب  أكاديميـــات  فـــي  مســـؤولة 
الحزب تحت اســـم حركي هو روزارين 

شمسينان.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أنّ 
القتيلة انضمّت إلى حزب العمال سنة 

2007 وظلـــت منذ ذلـــك الحين تمارس 
أنشـــطة ميدانية لمصلحة الحزب في 

هاكروك.
وفي سياق متّصل بالحرب التركية 
ضدّ حزب العمّال أعلن وزير الداخلية 
التركي علي يرلي قايا تحييد ثلاثة من 
عناصـــر الحزب مدرجيـــن على قوائم 
المطلوبين خلال عملية في ولاية ديار 

بكر بجنوب شرق تركيا.
وذكـــر الوزيـــر عبر حســـابه على 
أحـــد  أن  الأربعـــاء،  إكـــس،  منصـــة 
النشـــرة  علـــى  مـــدرج  المطلوبيـــن 

البرتقاليـــة والاثنيـــن الآخريـــن على 
النشرة الرمادية.

وقال الوزيــــر إنّ بلاده ســــتواصل 
”الحرب ضــــد الإرهاب بــــكل حزم حتى 
تحييد آخــــر إرهابي“، في إشــــارة إلى 

مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
اكتســــاب  أمنيون  خبــــراء  ويرصد 
والاستخباراتية  العســــكرية  العمليات 
داخل العراق لقدر من الفعالية. ويعزون 
ذلك إلى وجود تعاون من داخل المناطق 
التــــي يتمركز فيها مقاتلو حزب العمال 

داخل الأراضي العراقية.

مقتل قيادية بارزة في حزب العمال 

الكردستاني داخل العراق



 تونــس - أثــــارت أرقــــام اســــتطلاعات 
الرأي بشــــأن تزايد أعــــداد هجرة الأدمغة 
في تونــــس وتداعياتها على الوضع العام 
في البلاد تساؤلات المراقبين بشأن حقيقة 
مخاوف الســــلطات مــــن تفاقــــم الظاهرة 

وسبل التصدي لها.
ويجمــــع الباحثون والمتخصصون في 
تونس على تزايد هجرة الأدمغة وما يمثله 
ذلك من هــــدر للثروة البشــــرية في بعض 

التخصصات المطلوبة.
فــــي  تعانــــي  تونــــس  إن  ويقولــــون 
الســــنوات الأخيرة من استفحال الظاهرة 
بســــبب الأزمات السياســــية والاقتصادية 
والاجتماعيــــة التــــي عرفتها البــــلاد بعد 
2011، ومــــا شــــهدته من تداعيات بســــبب 

جائحة كورونا العالمية.
ووفق أرقام رسمية، بلغ عدد الكفاءات 
التونســــية المنتدبة في الخارج عن طريق 
الوكالــــة التونســــية للتعــــاون الفني على 
امتداد ســــنة 2022 نحــــو 3500 منتدب، أي 
بزيادة نســــبتها 41 في المئة مقارنة بسنة 

.2021

وتصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات 
بـ1250 كادرا طبيا وشبه طبي أي ما يعادل 
36 في المئة من مجمــــوع الانتدابات، يليه 
قطاع التربية والتعليم بـــــ862 منتدبا، ثم 
قطاع الهندســــة بـــــ562 منتدبــــا و280 في 

مجال الإعلامية.
وبلغ عدد المنتدبين عن طريق التعاون 
الفني منذ بداية العام الجاري أكثر من 22 

ألف تونسي.
اســــتطلاع  مؤسســــة  رئيــــس  وقــــال 
حســــن  كونســــاي“  ”ســــيغما  الآراء 
الزرقونــــي فــــي تصريــــح لوكالــــة المغرب 
العربي للأنبــــاء، تعليقا علــــى المعطيات، 
إن تونــــس تعــــرف اليــــوم تفاقــــم ظاهرة 
أوروبيــــة  دول  إلــــى  الأدمغــــة  هجــــرة 
وخليجيــــة بطريقة شــــرعية، الأمــــر الذي 
ســــتكون له تداعيات ســــلبية على الوضع 

العام بالبلاد.

وأكــــد أن ”حوالــــي 75 فــــي المئــــة من 
الشباب بين 18 و30 عاما مستعدون للهجرة 
إذا أتيحت لهم الفرصة“، مشــــيرا إلى أنه 
”لأول مرة في تاريخ تونس، ســــجلنا خلال 
السنة الماضية هجرة حوالي 1200 طبيب، 
من بينهم عدد كبير من أخصائيي أمراض 
القلــــب، وهــــو ما يمثل خطــــرا على صحة 

المرضى بالبلاد“.
وحــــذر الزرقونــــي من أنه “إذا اســــتمر 
الوضــــع على مــــا هو عليــــه، فإننا قد نصل 
إلــــى مرحلة لــــن نجد فيها طبيبــــا يعالجنا 
أو مهندســــا يحل إشــــكالا كبيرا في البنية 
التحتية أو شــــبكات الاتصــــال“، لافتا إلى 
أن “هناك نهبا منهجيا للكفاءات التونسية 
لاسيما في قطاع الهندسة (قطاع تكنولوجيا 
الاتصال والمعلوماتية) من طرف الشــــركات 

العالمية في البلدان المتقدمة صناعيا“.
ووفــــق إحصــــاءات رســــمية أصدرها 
مؤخــــرا المعهــــد الوطني للإحصــــاء، فإن 
معدل المهندسين بتونس على سبيل المثال 
والذيــــن يغادرون للعمل فــــي الخارج يبلغ 

سنويا نحو 6500 مهندس.
ويتوزع تشغيل المهندسين في تونس 
بــــين 4 آلاف فــــي الوظيفــــة العمومية و12 
ألفا في المؤسسات العمومية و64 ألفا في 
القطــــاع الخاص، في حين يوجد حوالي 8 
آلاف مهنــــدس جديد كل ســــنة 45 في المئة 

منهم إناث.
ويتّجــــه قرابــــة 2500 مهندس ســــنويا 
نحــــو بلــــدان أوروبــــا والخليــــج العربي، 
حســــب إحصائيــــات عمــــادة المهندســــين 

التونسيين.
واعتبــــر الزرقونــــي أن كل العوامــــل 
ســــتكون لها تداعيات على البنية التحتية 
والتنميــــة الاقتصادية فــــي المجالات ذات 

القيمة المضافة العالية بالبلاد.
الأجــــور،  مســــتوى  تدنــــي  وســــاهم 
منظومة  وتعطــــل  البطالــــة،  واســــتفحال 

العالــــي،  التعليــــم  خريجــــي  تشــــغيل 
والاختلال بــــين ما توفــــره الجامعات من 
شــــهادات علمية في بعض الاختصاصات 
وبين ما تطلبه ســــوق الشغل من حاجيات 

في تفاقم هجرة الأدمغة.
ومنــــذ العــــام 2011، باتــــت الهجــــرة 
أوروبــــا  نحــــو  وخصوصــــا  الشــــرعية، 
والخليج، للأطباء والمهندســــين والتقنيين 
غيــــر  الهجــــرة  وكذلــــك  والأســــاتذة، 
الشــــرعية للفئــــات الأكثر هشاشــــة أفضل 

حل لهؤلاء.
والتخطيط  الاقتصــــاد  وزيــــر  وأفــــاد 
السابق فوزي بن عبدالرحمن أن ”الهجرة 
تمسّ ما بين 35 و40 ألف مواطن تونســــي 
من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية 
ســــنويا“، لافتا إلــــى أن ”تونس في حاجة 
إلى الأطباء والمهندســــين، لكن المشغل رقم 

واحد لهم هي الدولة“.
إن ”هناك  وقال في تصريح لـ“العرب“ 
ما بين 55 و60 ألفا من أصحاب الشــــهائد 
العليا يغادرون البلاد ســــنويا بسبب عدم 
وجــــود شــــغل، والدولة منعــــت التوظيف 
فــــي القطاع العــــام، وهنا توجــــد مخاطر 
حقيقية لأن الدولــــة في حاجة إلى الأطباء 

والمهندسين ولكنه اختيارها“.
ولفت بن عبدالرحمن إلى أن ”التنظيم 
ومحدوديــــة  التونســــية  للدولــــة  الإداري 
الرؤية فــــي المــــوارد البشــــرية عمّقا هذه 
الظاهــــرة، فمثــــلا زاد عــــدد العاطلين عن 
العمــــل من أصحــــاب الشــــهائد العليا في 
تونــــس مــــن 25 ألفــــا ســــنة 2009 إلى 250 
ألفا ســــنة 2019، وكل ســــنة هنــــاك 25 ألفا 
يحصلون على شهائد جامعية ولا يجدون 

عملا“.
واعتبر أن ”هذه ثروة بشرية مهدورة، 
لكن مناخ العمل في تونس لا يســــاعد على 
استيعابها وأسباب الخروج ليست مادية 
بالأســــاس بل يوجد أيضا تفاوت جهوي 

في البنية التحتية والمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي“.

ويقول مراقبون إن هجرة اليد العاملة 
التونسية إلى الخارج بدأت تبرز انطلاقا 
مــــن ســــنة 2000 خصوصــــا فــــي قطاعات 
التربية والصحة والإدارة، وتزايدت بشكل 
لافت بعــــد 2011 بســــبب عدم الاســــتقرار 

السياسي في البلاد.
وحسب أرقام للبنك المركزي التونسي، 
بلغ تحويل التونســــيين بالخارج في سنة 
2022 نحــــو 9.5 مليــــار دينــــار (3 مليارات 
دولار)، مقابــــل 3.5 مليار دينار(1.11 مليار 

دولار) في سنة 2000.
وأكــــد الخبير فــــي الصحــــة الدكتور 
ســــهيّل العلويني أن ”الســــوق الخارجية 
كثيرا ما تطلب الكفاءات التونســــية نظرا 
إلى مستوى تكوينها الجيّد، ورغبتها في 

تحسين مستواها المعيشي والمادي“.
وأوضــــح لـ“العــــرب“ أن ”عدد الأطباء 
الذين ينشــــطون خارج تونــــس حاليا في 
حــــدود 3000 طبيب، ومنهــــم من يعمل لمدة 
معينــــة بــــين 3 و5 ســــنوات ثم يعــــود إلى 
تونــــس، والبــــلاد اليــــوم في حاجــــة إلى 

كفاءاتها في مختلف التخصصات“.
وتابــــع العلوينــــي ”لا بــــدّ مــــن إجراء 
نقاشــــات حول هذه الظاهرة ومن أولوية 
تونس أن تستفيد من كفاءاتها وخبراتها“، 
قائــــلا ”حريّــــة التنقل مكفولة دســــتوريا، 
ولكــــن يجب البحث عن حلــــول اقتصادية 
واجتماعية، كمــــا أن الدولة اليوم مطالبة 
بوضع إســــتراتيجية واضحة تحول دون 

خسارتها لكفاءاتها“.
التونســــية  الوكالــــة  أرقــــام  وتؤكــــد 
للتعاون الفني أن كنــــدا اليوم تعد الأولى 
من مجموع البلدان المســــتقطبة للكفاءات 
التونســــية، ولاســــيما في مجــــالات الطب 
والتعليم والإعلام، ثم ألمانيا ودول الخليج 

والولايات المتحدة وبعض بلدان أفريقيا.

ما يقارب 60 ألفا من 

أصحاب الشهائد العليا 

يغادرون البلاد سنويا

فوزي بن عبدالرحمن
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 الجزائر - دخلت مجموعة من الأحزاب 
السياســـية الجزائريـــة فـــي مرحلة من 
التنســـيق والتشـــاور حول التعاطي مع 
قضيـــة الحرب في غزة، حيث عقدت عدة 
لقـــاءات وأصدرت بيانات تقليدية ”لدعم 
المقاومة وشـــجب الحرب وتأييد الموقف 
الرســـمي“. وهو ما ســـمح لها بالخروج 
من دائرة الظل التـــي لازمتها في الآونة 
الأخيـــرة، فـــي حـــين غابـــت مواقفهـــا 
وأنشطتها حول الوضع الداخلي، وكان 
آخر ذلك ســـكوتها عن قانون جديد يقيد 
العمـــل النقابـــي والحق فـــي الإضراب 
بشكل يهدد مكاسب النضالات السابقة.

جزائرية  سياســـية  أحزاب  وتحاول 
تعويـــض غيابهـــا عن الســـاحة المحلية 
وتخلفهـــا عن أداء دورها فـــي المجتمع، 
خاصـــة ما تعلـــق منه بالملفـــات الهامة، 
بالاصطفـــاف خلـــف الموقـــف الجزائري 
المحسوم تجاه الوضع في غزة والقضية 
الفلســـطينية عمومـــا، غيـــر أن الفجوة 
تزداد بينها وبين الشارع الجزائري منذ 

الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وحتـــى المســـيرات الشـــعبية التـــي 
نُظمت الخميس الماضي بدعوة من قوى 
سياســـية ونقابات ومنظمات مدنية، لم 
تردم الهوة بين الطرفين، وبانت القطيعة 
بين الطرفين، حتى وإن سار الجميع في 
الشوارع والطرقات من أجل غرض واحد 
وشـــعارات محـــددة، الأمر الذي يرشـــح 
العلاقـــة بينهما إلى المزيد مـــن الفتور، 
وهو ما سيظهر بشـــكل واضح في قادم 

الاستحقاقات.
وبلغة الأرقام فإن القوة السياســـية 
الثالثـــة في البـــلاد، والمتمثلة في حركة 
مجتمـــع الســـلم الإخوانيـــة، بلـــغ عدد 
الأصـــوات التـــي تحصلـــت عليهـــا في 
الانتخابات التشـــريعية الأخيرة حوالي 
200 ألـــف صـــوت مـــن مجمـــوع حوالي 
24 مليـــون جزائـــري مـــدرج فـــي لوائح 
الانتخابـــات، فـــي حين لم يبـــق لأحزاب 

أخرى سوى الختم والعنوان الإداري.
وقال مدونـــون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي إن ”حـــرب غزة هـــي التي 
كســـرت طوق الطبقة السياسية، ووفرت 
لها مجالا لتصـــدر الواجهة، لأنه لم يعد 
للســـلطة أي مبـــرر لممارســـة المزيد من 

الغلق السياسي للبلاد“.
التشـــريعية  الانتخابـــات  ومنـــذ 
والمحلية التي جرت مبكرا عام 2021، في 
إطار سعي الســـلطة لتجديد المؤسسات 
تماشـــيا مع رســـائل الحراك الشـــعبي، 
الجزائرية  السياســـية  الطبقة  ســـجلت 
تراجعا غير مســـبوق، بدعوى سياســـة 
الغلـــق المطبقة من طرف الســـلطة، غير 
أن ذلـــك لا يبرر لهـــا غيابهـــا المثير عن 
مختلف المحطات، لاســـيما تلك المتصلة 
السياسية  والحريات  الحقوق  بوضعية 
الاقتصاديـــة  والخيـــارات  والإعلاميـــة، 
والاجتماعية، والتـــي كان آخرها النص 
التشـــريعي الجديـــد حـــول الحـــق في 

الإضراب.
ومنـــذ الموعـــد الانتخابـــي المذكـــور 
تراجـــع النشـــاط الحزبي فـــي الجزائر 

بشـــكل لافت، حيـــث اقتصر فـــي حالات 
نـــادرة علـــى عقـــد مؤتمـــرات تنظيمية 
لمواكبـــة الشـــروط الإداريـــة، ومبادرتين 
سياســـيتين تســـيران ببطء شـــديد ولا 
يعول عليهمـــا في تحريك المياه الراكدة، 
فقـــد بلـــورت أحـــزاب موالية للســـلطة 
بقيـــادة حركـــة البناء الوطنـــي ما عرف 
بـ“التلاحم الوطني وتأمين المســـتقبل“، 
فيما تسعى جبهة القوى الاشتراكية إلى 
حشد الأحزاب السياسية حول ما أسمته 

بـ“مبادرة الحوار الوطني“.
فـــي مقابـــل ذلـــك وجـــدت أحـــزاب 
تحـــت  نفســـها  معارضـــة  وجمعيـــات 
طائلة الحـــل القانوني، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة إلى حزب العمال الاشـــتراكي 
وجمعيـــة ”راج ”. وحتـــى حزبا الاتحاد 
من أجـــل التغيير والنمو، والاشـــتراكي 
المصير،  بنفـــس  مهددان  الديمقراطـــي، 
بينمـــا يـــرى القـــادة أن ”الأمـــر يتعلق 
بتصفيـــة حســـابات سياســـية وليـــس 

بقضايا تنظيمية“.

وترى المحامية والناشطة السياسية 
زبيدة عســـول أن ”رفع ذريعـــة المطابقة 
القانونية بشـــكل انتقائي على الأحزاب 
ينطـــوي علـــى نوايـــا مغرضـــة، ففيما 
سمح لأحزاب سياسية بعقد مؤتمراتها 
حتى فـــي فترة جائحـــة كورونا، يجري 
التضييق علـــى البعض الآخـــر ويحرم 
حتى مـــن رخصة قاعـــات عمومية لعقد 

أنشطة عادية“.
وجـــاءت التطـــورات المســـتجدة في 
قطـــاع غـــزة لتخـــرق جـــدار الصمـــت؛ 
ففضلا عـــن أنها فرصـــة مواتية لعودة 
الطبقـــة السياســـية إلـــى الواجهة، فإن 
الســـلطة وجـــدت نفســـها أمـــام حتمية 
السياســـيين،  عـــن  القبضـــة  إرخـــاء 
رغـــم أنهـــا تحرص علـــى تأطيـــر خفي 
للمواقـــف الحزبيـــة والشـــعبية، كي لا 
تتحـــول إلى عودة ممكنـــة لاحتجاجات 
الأوضـــاع  علـــى  الجزائـــري  الشـــارع 
الداخليـــة، وإصـــدار طبعـــة جديدة من 

الحراك الشعبي.
على  الإســـرائيلية  الحرب  وشـــكلت 
قطـــاع غزة فرصـــة أولى أمـــام 13 حزبا 
سياســـيا جزائريا للالتقاء حول طاولة 
واحدة منذ سنوات، بهدف بلورة موقف 
تقليدي يبقى جزءا بســـيطا من الإجماع 
الشـــعبي والرســـمي في الجزائر بشأن 
القضيـــة الفلســـطينية، بينمـــا أغفلـــت 
الأحـــزاب القضايـــا والملفـــات الداخلية 
التـــي تهم الشـــارع الجزائري، لاســـيما 
الاجتماعية  بالأوضـــاع  المتصلـــة  تلـــك 

والاقتصادية والسياسية.

 بنغــازي (ليبيــا) - يســـتعد شـــرق ليبيا 
لاحتضـــان المؤتمـــر الدولي لإعـــادة إعمار 
مناطـــق درنة والجبل الأخضـــر المتضررة 
من ســـيول فيضانات العاشر من سبتمبر 
الماضـــي، والـــذي ســـينعقد يومـــي الأول 
والثانـــي من نوفمبر القـــادم بحضور عدد 
من كبـــار المســـؤولين المحليـــين والوفود 

الأجنبية.

وينتظـــر أن ينعقـــد المؤتمـــر فـــي ظل 
والسياســـية  الحكوميـــة  الانقســـامات 
والاجتماعية التي تعرفها البلاد، واتساع 
دائرة الخلافات القائمة حول جملة الملفات 
العالقـــة ومنها ملـــف الانتخابات، وتبادل 
التهـــم حول عدد من القضايـــا المهمة ذات 
الصلة بالأمن والســـيادة الوطنية وتوزيع 

الثروة.
وتســـعى الســـلطات الليبية في شرق 
البلاد إلـــى الحصول علـــى منح وقروض 

لتمويل إعادة الاعمار التي تصل تكاليفها 
إلى مليـــاري دولار أميركـــي وفق تصريح 
وزير الاســـتثمار في الحكومـــة المكلفة من 
مجلس النواب الليبي علي السعيدي الذي 
أكـــد أن بلاده تحتاج المســـاعدة بالخبرات 

والكفاءات لإتمام المهمة بسرعة.
 وأكـــدت أوســـاط مطلعـــة أن اشـــغال 
اليـــوم الأول للمؤتمر ســـتنعقد في مدينة 
درنة فيمـــا تنعقد أشـــغال اليـــوم الثاني 
فـــي مدينـــة بنغـــازي برعايـــة  الحكومـــة 
المنبثقـــة عـــن مجلـــس النـــواب والقيادة 

العامة للجيش.
وكان مجلـــس النواب قال إنه خصص 
1.9 مليـــار يـــورو لإعادة الإعمـــار، دون أن 
يحـــدد كيفية صرف هـــذه الأمـــوال، فيما 
أقرت حكومـــة الوحدة الوطنية تخصيص 
نحـــو 18 مليون يـــورو لصيانـــة المدارس 
المتضررة من الفيضانات في درنة والجبل 
الأخضر، وأقر رئيسها عبدالحميد الدبيبة 
تخصيـــص مبلغ 2 مليار دينار (385 مليون 
يـــورو)، لصالـــح صندوق إعمـــار مدينتي 
بنغازي ودرنة، بهـــدف تمويل خطة إعادة 

إعمار البلديات المنكوبة.
وأوضحـــت الحكومـــة الليبية المنبثقة 
عـــن مجلس النواب أن اللجنة التحضيرية 
العليـــا للمؤتمـــر الدولـــي قامـــت بزيارة 

تفقديـــة الجمعة الماضي إلـــى مدينة درنة، 
للاطـــلاع على ســـير العمـــل ومتابعة آخر 
التجهيزات والاســـتعدادات لعقد المؤتمر، 
حيث أبدت بعض الملاحظات بالخصوص، 
كما أكدت على ضرورة توفير بعض الأمور 

اللوجستية المهمة.
المؤتمـــر  يتميـــز  أن  المنتظـــر  ومـــن 
بحضـــور كل من رئيس المجلس الرئاســـي 
محمـــد المنفـــي ورئيـــس مجلـــس النواب 
عقيلة صالـــح ورئيس الحكومـــة المنبثقة 
عـــن المجلـــس أســـامة حمـــاد، والمبعوث 
الأممـــي عبداللـــه باتيلـــي، وممثلـــين عن 
قيادة الجيـــش وعدد من الســـفراء العرب 
والأجانـــب. واســـتبعد المراقبـــون حضور 
ممثلـــين عـــن حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
نتيجـــة تفاقم حالـــة الصراع السياســـي 
والســـجال الإعلامي بينها وبين ســـلطات 

المنطقة الشرقية. 
وكانـــت الحكومـــة المنبثقة عن مجلس 
النواب قد أعلنـــت عن تنظيم مؤتمر دولي 
لإعـــادة إعمار درنة فـــي 10 أكتوبر قبل أن 
تضطر إلـــى تأجيله حتى مطلـــع نوفمبر، 
وقالت إنها قامـــت بتقييم الأضرار ومبالغ 
التعويضـــات المقـــرر دفعهـــا للضحايـــا، 
وتابعت أنها أعطت ”الموافقة على إنشـــاء 
صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق 

مردفة أن الباب «ســـيفتح أمام  المتضررة“ 
الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم 

الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة».
وفـــي ســـياق الاســـتعدادات المكثفـــة 
للمؤتمر، عقدت اللجنة التحضيرية ورشة 
عمل بعنوان «مشـــاركة الخبرات الوطنية 
والدولية في خطة منهجية مدروسة لإعادة 
إعمار درنـــة والمدن والمناطـــق المتضررة»، 
دعت مـــن خلالها عمداء 17 بلدية متضررة 
إلى تحديد متطلباتها واحتياجاتها لتلبية 

خطة الإعمار المقترحة.
وبحســـب متابعـــين للشـــأن الليبـــي، 
فـــإن حالـــة الانقســـام لا تزال تؤثـــر بقوة 
على أيّ مشـــروع لإعـــادة الإعمار، وهو ما 
نبّـــه إليه مبعوث الأمم المتحـــدة إلى ليبيا 
عبداللـــه باتيلي، بقوله إنه يشـــعر بالقلق 
من  إزاء “المبادرات الأحادية والمتنافســـة” 
جانب المؤسسات الليبية لإعادة بناء درنة، 
مشيرا إلى أن ”الجهود الأحادية تؤدي إلى 
نتائج عكسية وتعمق الانقسامات القائمة 
في البـــلاد وتعرقل جهود إعـــادة الإعمار 
وتتعـــارض مع تدفـــق التضامـــن والدعم 
والوحـــدة الوطنية التي أظهرها الشـــعب 

الليبي“.
وبينّ باتيلـــي أن قلقا كبيرا يســـاوره 
إزاء الانقســـام الحاصـــل بـــين القيـــادات 

فـــي ليبيا حـــول إعادة إعمـــار مدينة درنة 
وضواحيهـــا. فالقيـــادات مـــا تـــزال حتى 
اللحظة تتصارع وتتزاحم على من ستكون 
له الســـلطة الحصرية على جهـــود إعادة 
الإعمار، وفق تقديره، مشـــيرا إلى أن هناك 
مبادرات مختلفة من شـــرق البلاد وغربها 

بهذا الخصوص. 
ولفت المبعوث الأممـــي خلال إحاطته 
الأخيـــرة أمـــام مجلـــس الأمـــن أن غالبية 
الشـــركاء الدوليين أعربوا عن استعدادهم 
لدعـــم مثـــل هـــذه الآليـــة الوطنيـــة كأداة 
للشـــفافية والمســـاءلة والكفـــاءة، مردفـــا 
أن المبـــادرات التـــي تفتقـــر للتنســـيق قد 
تســـبب المزيد مـــن خيبات الأمـــل لأهالي 
يتـــوق  الـــذي  الليبـــي  وللشـــعب  درنـــة 
فاعلـــة  إعمـــار  وإعـــادة  عاجـــل  لتعـــافٍ 

للمناطق المنكوبة.  
جاء هذا الموقف في ســـياق الســـجال 
الحاد الذي تعرفه منابر سياسية وإعلامية 
ونقاشـــات للأحزاب السياســـة ومنظمات 
المجتمع المدني حول ظاهرة الفســـاد الذي 
يسيطر على المشهد العام في البلاد، والذي 
أدى إلى كارثة درنة عندما تسببت ظواهر 
الإهمـــال وعـــدم المســـؤولية إلـــى انهيار 
السدين الرئيســـيين بالمدينة، بما أدى إلى 

سقوط الآلاف من القتلى.

تراجع النشاط الحزبي في 

الجزائر بشكل لافت بعد 

عام 2021، وفي حالات 

نادرة اقتصر على عقد 

مؤتمرات تنظيمية

مــــــن  ــــــراء  الخب ــــــرات  تحذي ــــــد  تتزاي
مخاطر هجــــــرة الكفــــــاءات والأدمغة 
واستنزافها  الخارج  إلى  التونســــــية 
للثروة البشــــــرية النوعية، خصوصا 
والهندســــــة  الطــــــب  مجــــــالات  فــــــي 
والتكنولوجيا، وهو ما فاقمته الأزمات 
الاجتماعية والاقتصادية للتونســــــيين 
الذين يتطلعون إلى تحسين مستواهم 

المعيشي والمادي بالأساس.

أحزاب جزائرية تخرج 

من الظل السياسي 

عبر حرب غزة

تفاقم ظاهرة هجرة الأدمغة يلقي 

بتداعياته على الوضع العام في تونس
هجرة حوالي 1200 طبيب من بينهم عدد كبير من أخصائيي أمراض القلب

طاقة شبابية وعلمية مهدورة

مؤتمر إعادة إعمار درنة يعقد على وقع الانقسامات

مدينة منكوبة 

خالد هدوي



 القاهــرة - أثار قــــرار الفنان المصري 
محمد ســــلام الاعتــــذار عن المشــــاركة في 
بطولة مســــرحية ”قــــرار اصطناعي“ قبل 
انطلاقها بخمسة أيام فقط، ضمن فعاليات 
النســــخة الرابعــــة مــــن موســــم الرياض 
باســــتمرار  الســــبب  معللاً  بالســــعودية، 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حالة 

من الجدل وردود الأفعال المتباينة.
وتحــــول اعتــــذار ســــلام إلــــى معركة 
كلامية على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
بشــــأن التنافــــس الفنــــي بــــين الريــــاض 
والقاهــــرة على خلفية تحول الســــعودية 
إلى قبلــــة للفن العربي واســــتضافة كبار 
النجوم العرب والعالميين في نشــــاطاتها 
وفعالياتهــــا الفنيــــة والترفيهيــــة، علــــى 
حساب مصر التي عرفت منذ عقود بأنها 

عاصمة الفن العربي.
ودخلت حســــابت إخوانيــــة على الخط 
للاحتفاء بمبادرة سلام ونشر الفيديو على 
نطــــاق واســــع. وطالبت بإلغــــاء الفعاليات 
الترفيهيــــة فــــي الســــعودية على غــــرار ما 
حدث فــــي الكويت. وتجــــاوز الأمر المطالبة 
بإلغــــاء الفعاليات إلى الهجوم عليها وعلى 

السعوديين.
وعبر ناشطون سعوديون عن رفضهم 
للذريعة التي جاء بها سلام حيث قال إنه 
كان يتمنى أن يتم تأجيل أو إلغاء الموسم 
تضامنا مع غزة، متسائلين لماذا لم يطالب 
بإلغاء الحفلات والسهرات في مصر؟

واعتبــــر الكثيــــر مــــن الناشــــطين فــــي 
تعليقاتهــــم علــــى موقــــع إكــــس أن الهدف 
مــــن وراء الضجة التي تثــــار كل مرة حول 
الفعاليــــات الفنيــــة فــــي الســــعودية هــــو 
تشــــويهها والإســــاءة إلــــى المملكة بســــبب 
الغيــــرة الفنية من بعض الأصوات الحاقدة 
علــــى النجــــاح المــــدوي للفعاليــــات علــــى 
المستوى العربي والعالمي. وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

وقال آخر ساخرا:

ورأت مدونة:

وذهــــب البعــــض مــــن المتابعــــين إلى 
اعتبار أن الاعتذار عن عروض ونشاطات 
فنية بعــــد إدراجها في البرنامج إســــاءة 
ومحاولــــة لإفشــــال الفعاليــــات، مطالبين 
هيئة الترفيه الســــعودية والمسؤولين عن 
النشــــاطات الفنية بعدم دعــــوة المعتذرين 
مجددا إلــــى المملكة التي تســــتقطب كبار 

النجوم في العالم وقال أحدهم:

وفي الضفة المقابلة تباينت التعليقات 
وردود الفعل في مصر بشأن اعتذار سلام، 
فيما الانتقادات كانت أشبه بالعتب حيث 
نشر السيناريست سيد فؤاد تدوينة عبر 
حسابه الشخصي على فيسبوك جاء فيها 
”مــــع كامل احترامــــي لموقفك، لكــــن مهنيًا 
كان يمكن أن تعتذر عــــن العمل كما تفعل 
في أفلام ومســــرحيات ومسلسلات كثيرة 
وتعيــــد لهــــم العربــــون، ولا تصنع حرجا 
للزملاء في نفس المسرحية أو مسرحيات 

أخرى. هذا رأيي“.
بــــدوره، أكــــد الناقد طارق الشــــناوي 
أنه ضــــد قرار اعتــــذار محمد ســــلام عن 
بطولة المســــرحية، مشــــددًا على أنه نهج 
لا يجــــب تعميمه، وأنه كان من الأفضل أن 
يتصدى لبطولة المسرحية ويتبرع بأجره 
لفلسطين، وربما زملاؤه المشاركون له في 

العرض سيفكرون نفس التفكير.
بينمــــا غلب على التعليقــــات الأخرى 
التأييد لموقف ســــلام خاصة من حسابات 
محســــوبة علــــى الإخــــوان، معتبــــرة أن 
موقفه ”مشرف“. ووجدت في الأمر فرصة 

لتوجيه سهام انتقاداتها للسعودية.
التراشــــق  إلــــى  ناشــــطون  ويشــــير 
الإعلامي الذي ســــبق أن أثيــــر بين كتاب 

وإعلاميــــي البلدين، والذي يعود بشــــكل 
أساسي إلى تباين في وجهات النظر بين 
مصر والســــعودية حول أسلوب معالجة 
بعض القضايا الاقتصادية والسياســــية 
التي تهم البلدين وخصوصا الاقتصادية.

ورغــــم تهدئــــة الأمــــور لاحقــــا، إلا أن 
جذوة المشكلة بقيت مشتعلة تحت الرماد 
وتتحين الفرصة للاشتعال مجددا في أي 

منافسة بين البلدين.
ويعتبـــر الفـــن والإعلام مـــن عناصر 
القـــوة الناعمـــة لمصـــر، وعبـــر الكثيرون 
عـــن مخاوفهم مـــن أن تتحول الســـعودية 
إلـــى هوليـــوود العالم العربـــي من خلال 
مهرجانـــات الدرامـــا والإعلام والســـينما 
والحفـــلات الفنية وتســـحب البســـاط من 
مصر التي لطالما اعتبرت نفسها قبلة الفن 

العربي.
للانفتـــاح  الأكبـــر  التأثيـــر  وظهـــر 
الســـعودي علـــى الفـــن المصري فـــي عدة 
مجالات وليس فقط في اســـتقطاب النجوم 
المصريين للمشاركة في الحفلات والترويج 
للفعاليات، بل أيضا في استقطاب شركات 
الإنتاج المصرية وشركات الخدمات الفنية 
وجـــذب الأعمـــال المصريـــة للتصوير في 
السعودية، وهو ما اعتبره البعض تهديدًا 
كبيـــرًا للبنية الأساســـية لصناعة الدراما 

والسينما في مصر.
وذكرت مصادر مطلعة أن الســـعودية 
باتت تشـــترط على شـــركات الإنتاج التي 
تريد العمل فيها إنشـــاء مكاتب وفروع لها 

في المملكة حتى تستمر في نشاطها.
وظهر الاستياء المصري واضحا بعد 
الحفلات المتتاليــــة للفنانين المصريين في 
الســــعودية، وطريقة تعبيرهم عن شكرهم 
وامتنانهم للســــعودية ودورهــــا في دعم 
الفن والفنانين؛ حيث ثارت مجددا ضجة 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي وحدث 
هجوم شــــرس على الفنانين الذين شكروا 
الريــــاض، ومن أبرزهم الفنانة الســــورية 
أصالــــة نصري التي وصل الهجوم عليها 
إلى حد إلغاء حفلاتها في مصر بسبب ما 
اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي 

”تنكرا لفضل مصر عليها“.
الكلاميــــة  الحــــروب  اشــــتداد  ومــــع 
بــــين الناشــــطين علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي حــــول المنافســــة الإعلاميــــة 
والفنية بــــين البلدين، تخــــرج العديد من 
الأصوات فــــي مصر داعية إلــــى التهدئة 
ورفض ما يقال من أن الســــعودية تسحب 
البســــاط من تحت مصــــر، وتقول إن الفن 
العريــــق موجود فــــي البلدين وليســــت 
هناك منافســــة بين القاهرة والرياض، 
بل ثمــــة تكامــــل بين بلديــــن عربيين 
كبيريــــن لهمــــا ثقلهما فــــي المنطقة، 
الأصــــوات  هــــذه  بــــين  مــــن  وكان 
الإعلامــــي عمرو أديب. لذلك اعتبر 
البعض أنه يميل إلى الســــعودية 

أكثر مما يميل إلى بلاده مصر.

 القاهرة - استطاعت بعض الفضائيات 
الإخبارية العربية أن تجذب إليها قطاعات 
واسعة من جمهور أبدى اهتماما بتطورات 
الأحـــداث في قطـــاع غزة، واســـتفادت من 
وقوع الكثير من وسائل الإعلام الغربية في 
خطأ الإنحياز لإســـرائيل، ما انعكس على 
انطـــلاق حمـــلات تهاجم منصـــات عالمية، 
وأخـــرى ناطقـــة بالعربيـــة وتابعـــة لدول 
غربيـــة، وخـــدم ذلك الإعـــلام العربي الذي 
كان مستعدا لتغطية حرب تتصدر الأخبار 

للأسبوع الثالث على التوالي.
عكســـت حرب غزة قدرا من التقنيات 
للكثير من الفضائيات الإخبارية العربية 
التـــي خصصت لها ميزانيـــات كبيرة مع 
اتساع رقعة الصراعات الإقليمية، وكانت 
تســـعى أولا للســـيطرة على العقول قبل 
النفـــوذ، واســـتفادت من خبرات ســـابقة 
كانـــت فيهـــا القنـــوات الإخباريـــة تدعم 
السياســـة الخارجية لدولها، ودائما كان 
من مكاســـب  ما حققته قنـــاة ”الجزيرة“ 

للدولة القطرية مقياسا لكثيرين.
حظيت محطـــات مثل ”ســـكاي نيوز 
و“القاهرة  و“الحدث“  و“العربية“  عربية“ 
الإخبارية“ و“الغد“، فضلا عن ”الجزيرة“ 
بالطبـــع، باهتمام مـــن الجمهور العربي، 
ظهر في ارتفاع معدلات المتابعة والتفاعل 
مع ما يقدم من مقاطع مصورة أو قصص 
إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تمكنت أن تحُدث مزيجًا مهمًا بين ما يقدم 
على الشاشـــات التقليدية وبين المنصات 
الرقميـــة التـــي باتت حاضـــرة بقوة في 

الأحداث الراهنة.
تســـببت حالة الاســـتقطاب الواسعة 
بين التغطية الإعلامية والدعائية المؤيدة 
لرواية إســـرائيل، وبـــين أغلب التغطيات 
العربيـــة المؤيـــدة للقضية الفلســـطينية، 
في غيـــاب الكثير من الضوابـــط المهنية 
بين الجانبين، وتراجـــع حضور منصات 
إعلاميـــة دوليـــة ناطقة بالعربية شـــكلّت 
معيـــارا للمهنيـــة وقبلة لمشـــاهدين عرب 
كانوا ينظرون إليها باعتبارها بعيدة عن 
الحســـابات السياسية، وهو ما تأثرت به 
و“فرانس  عربي“  قنوات ”بي.بي.ســـي – 

�24 و“الحرة“، و“روسيا اليوم“.
حظي وقوع وسائل الإعلام الأجنبية 
في ترديد أكاذيب مثل قطع رؤوس الأطفال 
على يد حركة حماس بانتشـــار واسع في 
أوساط الجمهور العربي، خاصة في قناة 
”ســـي.أن.أن“ الأميركية التي تملك موقعا 

إخباريـــا ناطقا بالعربيـــة، وبدأت مواقع 
التواصـــل تقـــوم بدور يخـــدم فضائيات 
عربية، وامتلكت قـــدرة على تفنيد بعض 

ادعاءات الإعلام الغربي.
المتصاعدة  الشـــعوبية  الحالة  جاءت 
في المنطقة العربية باتجاه دعم الشـــعب 
الفلســـطيني في صالح فضائيات عربية 
جـــرى التعامـــل معهـــا باعتبارها ضمن 
أدوات كشـــف مـــا ترتكبه إســـرائيل من 
اعتـــداءات وجرائـــم قتـــل يوميـــة بحق 

المدنيين في قطاع غزة.
بعـــض  تغذيـــة  عمليـــة  وجعلـــت 
الفضائيـــات العربية هـــذه الحالة مهمة 
فـــي توظيفهـــا لخدمة بعـــض الأجندات 
الحـــرب  لوقـــف  والســـعي  السياســـية، 
وإدخـــال المســـاعدات الإنســـانية لغـــزة، 
وركزت على ما يتم تقديمه من محتويات 
يحافظ على الارتباط الجماهيري بما يتم 

بثه.
قـــال عميد كليـــة الإعـــلام بالجامعة 
البريطانيـــة بالقاهرة محمد شـــومان إن 
بعض القنـــوات العربية الإخبارية قدمت 
أداء جيـــدا منـــذ انـــدلاع الحـــرب، لكنها 
وقعت فـــي العديد من الأخطـــاء، أبرزها 
عـــدم مراعـــاة أكـــواد ومواثيق الشـــرف 
الخاصة بنقل صـــور القتلى والمصابين، 
كما أن بعـــض المذيعين في هذه المحطات 
خلطوا بين المشاعر المتعاطفة مع الشعب 
الإعلامي  المحتـــوى  وبـــين  الفلســـطيني 
المهني، وبعضهم انخرط مثلا في البكاء، 
وهو نفـــس ما وقـــع فيه بعـــض مذيعي 

القنوات الأجنبية تعاطفا مع إسرائيل.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
غالبية الفضائيـــات العربية، والأجنبية، 
تدعـــي أنها تنقل المعـــارك والقصف أولا 
بـــأول كي يشـــعر المشـــاهد أنـــه يعيش 
الحرب ويتابعها بدقـــة، لكن في الحقيقة 
هذا شـــعور زائـــف ينطوي علـــى تلاعب 
بمـــا يجري على الأرض، لأننا لا نشـــاهد 
مجريـــات وتطـــورات الحرب بدقـــة، وما 
يمكن أن تنقله الكاميرات هو ما تســـمح 

بـــه الأطراف المتحكمة في الصراع، ووفق 
سياسات كل منها.

وأشــــار شــــومان إلى مشــــكلة أخرى 
تعانــــي منهــــا الفضائيــــات العربية، على 
الرغــــم مــــن قدرتها على جــــذب الجمهور، 
وهي انخراطها بشــــكل موسع في برامج 
حوارية تســــتضيف طرفين متناقضين ولا 
تصل إلى شــــيء في النهاية، وقد لا تؤدي 
إلــــى الفهم أو تقود مباشــــرة إلى الضغط 
النفســــي على المشــــاهد، ما يجعــــل هناك 
قطاعات مــــن الجمهور مؤهلــــة لتنصرف 
عن متابعتها، مشــــيرا إلى أن الاســــتغراق 
في مشــــاهد الدماء يشــــكل تحديــــا للقيم 
التي تربى عليها الجمهور، وقد تكون لها 
تأثيرات عكســــية تؤدي إلــــى التعود على 

القتل.
مارســــت بعض الفضائيــــات الغربية، 
ووســــائل الإعــــلام عمومــــا هنــــاك، قــــدرا 
كبيــــرا من التحيز فــــي بدايــــة العمليات، 
والآن أخذت تســــترد شــــيئا مــــن التوازن 
فــــي معالجاتهــــا، وهو ما يجعــــل الإعلام 
العربي أمــــام تحدي كيفيــــة الحفاظ على 
مــــا حققه مــــن مكاســــب جماهيريــــة عبر 
الالتزام بالتغطيــــات المهنية التي تخاطب 
العقــــول وتدعــــم اســــتمرار الجمهور في 
التعامل معها كمنصــــات إعلامية متنوعة 
وقادرة على تثبيت حضورها باســــتمرار، 
وليس بصــــورة مؤقتة ترتبــــط بالحروب 
والصراعــــات الدائرة وتخــــف عندما تهدأ 

الأوضاع.
لدى البعض مــــن خبراء الإعلام قناعة 
بأن ما يسجله النشطاء ومشاهير منصات 
التواصل يتجــــاوز كثيرا قدرات وســــائل 
الإعــــلام العربية بما لديها مــــن إمكانيات 
هائلــــة وشــــبكة مراســــلين ينتشــــرون في 
مناطــــق عديدة، وأن بعــــض المقاطع التي 
توثق مــــا يحدث بشــــكل كامــــل أثرت في 
الصورة المرســــومة للحــــرب الآن وحققت 
صغيــــرة  ومؤسســــات  أفــــراد  صفحــــات 
الملايين مــــن المتابعات، ما يشــــي بوجود 
تحديات تســــتدعي ضرورة تطوير ســــبل 
العمــــل والتغطيــــات الإخبارية في الإعلام 

التقليدي.

تحاول وســــائل إعلام عربية الاعتماد 
على ”صحافــــة المواطن“، أي الاســــتعانة 
بمشــــاهد موثقة لمواطنين وعرضها، وهو 
القطرية،  أمر توسعت فيه قناة ”الجزيرة“ 
لكن ذلك يجعلهــــا أمام مأزق يتعلق بمدى 
صدق ما يتم عرضه وما إذا كانت الوقائع 
ترتبط بأحداث حدثت للتو أم أنها لأحداث 

أو اعتداءات قديمة وتتم إعادة تدويرها.
السياســــي  الإعــــلام  أســــتاذة  قالــــت 
بجامعــــة القاهــــرة ليلــــى عبدالمجيــــد إن 
بعــــض الفضائيــــات العربية تقــــدم خدمة 
إخبارية جيدة في ظل الأوضاع والظروف 
المتاحــــة لهــــا، بعد أن أضحى المراســــلون 
مســــتهدفين بشــــكل يومي، وهناك مناطق 
واســــعة يحظر الوصــــول إليها، وتعوض 
ذلك عبر استعانتها بمحللين يقدمون رؤى 
استشــــرافية لما حدث علــــى أرض الواقع، 
وأن التقاريــــر الإنســــانية التي تســــتغرق 
فيها وســــائل الإعلام العربيــــة تعد الأكثر 
قــــدرة على جذب الجمهور، مــــع فداحة ما 

يحدث على أرض الواقع.
وأكــــدت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
وســــائل الإعلام العربية قدمت وجهة نظر 
الطــــرف الآخر وانفتحت على اســــتضافة 
مســــؤولين إســــرائيليين، ويعد ذلك نقطة 
إيجابيــــة دعمــــت مهنيتها، كمــــا أن تمتع 
بعض المذيعين بخبرات وقدرات واســــعة 
جعــــل حجــــج هــــؤلاء الضيــــوف ضعيفة 
أحيانا، وهو مكســــب مهــــم للقنوات التي 

تنجح في إدارة الحوار.
وشــــرع الجيش الإسرائيلي في إيقاف 
أو إغــــلاق مؤسســــات إعلاميــــة محليــــة 
وعربية ودوليــــة تعمل في الضفة الغربية 

بحجة أنها تهدد أمن إسرائيل.
وصادقــــت حكومــــة رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتانياهو على قرار 
يســــمح بإغلاق كل جهة إعلامية تهدد أمن 
إسرائيل، ويتم تنفيذ ذلك من خلال اتخاذ 

التدابير اللازمة.
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من يسعى لتشويه موسم الرياض

ميديا
أونلاين

تجدد الجدل السعودي - المصري

 حول المنافسة الفنية من بوابة حرب غزة

انتعاشة للقنوات 

الإخبارية العربية 

مصحوبة بأخطاء مهنية
احتفاء إخواني وغضب سعودي بعد اعتذار 

ممثل مصري عن عرض مسرحيته في موسم الرياض

تحول اعتذار الممثل المصري محمد سلام عن عرض مسرحيته في موسم 
الرياض إلى مادة للتراشــــــق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
حول الهدف من وراء الضجة التي تثار كل مرة بشأن الفعاليات الفنية في 

السعودية، وخاصة مع دخول حسابات إخوانية على الخط.

@MaghamesAl
#محمد_سلام يتكلم عن #موسم_

الرياض معتبرا أنه يجب أن يتوقف. أنا 
أريد أن أقول لك اهتم ببلدك ولا تتدخل 
في شؤون السعودية، وإذا كنت لا تريد 
المجيء فإن أنشطة الموسم لن تتعطل، 

وكان الله في عونك.

@sultanalnefaie
مسرحية،  عن  #محمد_سلام  اعتذر 
ــــــم يعترض على ما يقام في بلده من  ول
ســــــهرات ليلية وحانات ومراقص، ولم 
ــــــى قنوات بلده التي  يعترض أيضا عل
حدثني  وراقصــــــات،  ــــــي  أغان تعرض 

@9L7_l
ليه يا #محمد_سلام رايح بعيد إلى 
موســــــم الرياض؟ هذي أم الدنيا شرم 
الشيخ ما نشوفك طالبت بالإغلاق؟ ولا 
ربنا بيسألك عن الرياض وكازينوهات 
شرم والقاهرة لا؟ #محمد_سلام_

بطــــــل اذا صــــــار فعلاً هــــــذه هدفه مو 
ــــــة كلنا عارفــــــين وش هي  يخدم قضي
ــــــه لأن هذي  ــــــت الوجي ــــــه بان والحمدلل
الاشــــــكال لا تســــــتحق الدعــــــم الفني 
(لماذا محمد سلام تطالب بالإغلاق في 
ــــــاض ولا تطالب به في أم  موســــــم الري
الدنيا وتحديدا في شرم الشيخ؟ أم أن 
ربنا سيسألك عن الرياض ولا يسألك 
عن كازينوهات شــــــرم والقاهرة؟ أنت 
ــــــك دون ازدواجية  بطــــــل إنْ طالبت بذل
ــــــة نعرفها جميعا…  المعايير إزاء قضي
وهي مشكلة لا تستحق الدعم الفني).

@saralyuom
#محمد_ســــــلام حــــــاول اســــــتغلال 
العاطفة لخدمة قضية فاشــــــلة تتغذى 
على كره المملكــــــة. والداعمون له دليل 
ــــــى ذلك. (…) لمــــــاذا لا نلحظ مطالبة  عل
بإغــــــلاق قاعات الحفــــــلات والمراقص 
ــــــع الكحــــــول (في مصــــــر)؟ أم أن  وبي
الموضوع مرتبط بموسم الرياض فقط؟ 
والقضية الفلســــــطينية محــــــل اهتمام 

المملكة ولا يجب المزايدة عليها.

@fayez_101
هذا موقفه الخاص. لكن 

أتمنى من هيئة الترفيه 
وشركات الإنتاج الفني 
السعودي عدم التعاقد 
مع أي شخص يحاول 

الإساءة إلى موسم 
الرياض بإفشال 

فعالية أو الانسحاب 
أو ما شابه ذلك. 

الاستغراق في مشاهد 

الدماء يشكل تحديا 

لقيم الجمهور

محمد شومان

بعض الفضائيات 

العربية تقدم خدمة 

إخبارية جيدة

ليلى عبدالمجيد

أحمد جمال
صحافي مصري

هل كان على محمد سلام 

الاعتذار عن العمل وإعادة 

العربون دون ضجة يحرج 

من خلالها الممثلين في نفس 

المسرحية

إلى مــــن المتابعــــين
 عروض ونشاطات
ي البرنامج إســــاءة
فعاليــــات، مطالبين
ية والمسؤولين عن
دعــــوة المعتذرين م
تســــتقطب كبار تي

أحدهم: ل

هجوم شــــرس على الفنانين
الريــــاض، ومن أبرزهم الفن
أصالــــة نصري التي وصل
إلى حد إلغاء حفلاتها في م
اعتبره رواد مواقع التواص
”تنكرا لفضل مصر عليها“.
الحــــرو اشــــتداد  ومــــع 
بــــين الناشــــطين علــــى موا
الاجتماعــــي حــــول المنافس
والفنية بــــين البلدين، تخــــ
الأصوات فــــي مصر داعية
ورفض ما يقال من أن الســــ
البســــاط من تحت مصــــر، و
البل العريــــق موجود فــــي
هناك منافســــة بين القاه
ب بل ثمــــة تكامــــل بين
كبيريــــن لهمــــا ثقلهما
هــــذ بــــين  مــــن  وكان 
الإعلامــــي عمرو أدي
البعض أنه يميل إل
أكثر مما يميل إلى

ينية محــــــل اهتمام
زايدة عليها.

لكن .
رفيه 
فني 
اقد 
ول 

ب

بالمنطق أحدثك بالأهم من المســــــرحية. 
لن تتوقف حياتنا و#موسم_الرياض 

قائم.



 واشــنطن - يرى محللون أن إســــرائيل 
تواجــــه مخاطر هائلة وهي تســــتعد لغزو 
بري واســــع النطاق لغزة. وجاء في تحليل 
نشــــره موقع ”ذي هيل“ أنه من شبه المؤكد 
أن أيّ عمليــــة واســــعة يقــــوم بهــــا جيش 
الدفاع الإسرائيلي داخل القطاع الساحلي 
ســــتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، 
إلــــى جانب ســــقوط ضحايا مــــن المدنيين. 
كمــــا أنــــه يخاطــــر بخســــارة أرواح جنود 
إســــرائيليين، وتحويــــل المشــــاعر العالمية 
والمحلية ضد إسرائيل فضلاً عن فتح جبهة 

ثانية في الحرب.
لكــــن الزعمــــاء الإســــرائيليين تعهدوا 
بتنفيــــذ العمليــــة، المعروفة باســــم عملية 
”السيوف الحديدية“، لتدمير حركة حماس 
الفلســــطينية التــــي شــــنت هجومــــا في 7 
أكتوبر علــــى إســــرائيل أودى بحياة 1400 

شخص.
وقال يارون فينكلمــــان، ضابط القيادة 
الجنوبية الإســــرائيلية، للجنود الأســــبوع 
الماضي ”إن مناوراتنا ســــتنقل الحرب إلى 

أراضيهم…سوف نهزمهم في أراضيهم.“
وتتزايد المخاوف مــــن ارتفاع الوفيات 
بــــين المدنيين، إذ أن أي عمليــــة برية يمكن 
أن تكون طويلة ودموية وتتضمن قتالاً من 
منزل إلى منزل في المناطق الحضرية، مما 
يشكل خطراً هائلاً على السكان المدنيين في 

قطاع غزة.
وقد تسببت الغارات الجوية وحدها في 
مقتل أكثر من 3000 مدني فلســــطيني، أكثر 
من 1500 منهم من الأطفال، وفقا لمســــؤولين 
فــــي حمــــاس. وأكثر مــــن مليون شــــخص 
أجبروا على الفرار من منازلهم ليس لديهم 
مكان يذهبــــون إليه، وهــــم محاصرون في 

جنوب غزة دون ممر للخروج.
وقال ديفيد كورترايت، الأستاذ الفخري 
في كلية الشؤون العالمية بجامعة نوتردام، 
إن القتــــال فــــي غــــزة يحمل خطــــراً هائلاً 
على مكانة إســــرائيل، واقترح بدلاً من ذلك 
”عقــــد محكمة دولية لتقديم المســــؤولين في 
حماس عن مهاجمة إسرائيل إلى العدالة“، 
بينما الســــعي إلى حل سياسي مع الشعب 

الفلسطيني.
وقال كورترايت ”من المفهوم أن يشــــعر 
بعد  والانتقــــام  بالغضــــب  الإســــرائيليون 
الهجمات الشــــنيعة التي تشــــنها حماس، 
لكن الحصار المســــتمر لغزة لــــن يؤدي إلا 
إلــــى المزيد مــــن الموت والدمار وسيوســــع 
نطاق الحــــرب، وقد ينتهي به الأمر لصالح 

حماس“.
وفــــي حــــرب غــــزة عــــام 2014، قاتلــــت 
كتائب المشــــاة الإسرائيلية في أحد الأحياء 
الشــــمالية لمدينة غزة، وهي معركة أسفرت 
عن مقتل أكثر مــــن 1600 من المارة الأبرياء 
وجرح أكثر مــــن 10 آلاف في ما يزيد قليلا 
عن شهر مع انســــحاب إسرائيل في نهاية 
المطــــاف دون أيّ انتصارات إســــتراتيجية 

كبيرة.
وتهــــدد العملية العســــكرية المقبلة بأن 
تكــــون أكثر فتكاً، مع تعهد قادة إســــرائيل 

بالقضاء على حماس بشكل كامل.
ومن بين المخاطر الأخرى ارتفاع الكلفة 
على الجيش الإســــرائيلي، ففــــي عام 2014 
فقــــدت إســــرائيل 66 جنديًا فــــي القتال مع 

حماس.
وكانــــت القوات تكافح فــــي ذلك الوقت 
للقتال في أدغال المــــدن والأنفاق والفخاخ 
المتفجرة فــــي أنحاء غــــزة، حيث تعرضت 
للألغام والكمائن والقناصة. واســــتمر هذا 
الصراع بضعة أســــابيع فقــــط، ولم تدخل 
القوات الإسرائيلية إلا أجزاء من الأراضي 

التي تسيطر عليها حماس.
وهــــذه المــــرة، وعدت إســــرائيل بشــــن 
عملية شــــاملة لتدمير حماس، واســــتدعت 
رقماً قياسياً بلغ 360 ألف جندي احتياطي 
للخدمــــة. ومن المرجــــح أن تتطلب العملية 
الأكبــــر قدرًا أكبر من الوقــــت والموارد، مما 

يعرض المزيد من الأرواح للخطر.
وتمتلــــك حمــــاس أيضًا شــــبكة أنفاق 
وهــــي  الأرض،  تحــــت  النطــــاق  واســــعة 

ميزة يمكــــن اســــتخدامها لمهاجمة القوات 
الإسرائيلية.

زميــــل  سيفيميلســــوي،  ألــــب  وقــــال 
الألفيــــة في المجلس الأطلســــي، إن القوات 
الإســــرائيلية يجب أن تحدد ”معايير نجاح 
لكل منطقة إذا كانت تريد التغلب  صغيرة“ 
علــــى العديد من الفخــــاخ والعقبات داخل 

غزة.
وأضاف سيفيميلسوي ”المرحلة الأولى 
يجب أن تكون الســــيطرة علــــى منطقة تلو 
الأخرى حتى يصلوا على الأقل إلى ما بين 
75 و80 في المئة من الســــيطرة الجغرافية“، 

متوقعا أن يستغرق ذلك بضعة أشهر.
ويشعر الجمهور الإسرائيلي بالغضب 
إزاء مقتــــل مــــا يقــــرب من 1400 شــــخص 
علــــى أيدي حمــــاس، وحوالــــي 200 رهينة 
احتجزتهــــا الجماعة، الأمــــر الذي أدى إلى 
دعم واســــع النطاق للجهــــود الرامية إلى 

هزيمة المسلحين في غزة.
ولكــــن إذا تكبــــد الجيش الإســــرائيلي 
خســــائر فادحة في صراع طويل الأمد دون 

نهاية في الأفق، فقد يتغير ذلك.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة 
”معاريــــف“ اليومية الإســــرائيلية أن 65 في 
المئة مــــن المواطنين يؤيــــدون الغزو البري 

بينما يعارضه 21 في المئة.
وخاضت إسرائيل بالفعل أربع حروب 
مع حماس، وفشلت كل محاولاتها للقضاء 

على الجماعة.

لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
اللفتنانت كولونيــــل جوناثان كونريكوس 
قال إنــــه بحلــــول نهاية هذا الصــــراع، لن 
تتمتع حماس بالقدرة على ”تهديد المدنيين 

الإسرائيليين أو قتلهم“ بعد الآن.
ومنذ هجمــــات حمــــاس القاتلة، ظلت 
إســــرائيل تتبــــادل إطلاق النــــار يوميا مع 
حزب الله، الجماعة المسلحة في لبنان على 

الحدود الشمالية.
وكان تبــــادل الهجمــــات علــــى الحدود 
اللبنانيــــة – الإســــرائيلية هو الأكثر دموية 
منــــذ ســــنوات، ومن المرجــــح أن يؤدي إلى 
حرب شــــاملة بالفعل إذا لــــم تركز القوات 

الإسرائيلية على حماس.
وقال وزير الخارجية الإيراني حســــين 
أمير عبداللهيان، بحســــب وســــائل إعلام 
رســــمية، إن ”الوقت ينفــــد، وإذا كان دعاة 
الحــــرب يعتقــــدون أن بإمكانهــــم إخــــراج 
المقاومة وحماس من غزة، فهم مخطئون“.

وقــــال عمــــاد حــــرب مديــــر الأبحــــاث 
والتحليل في المركز العربي في واشــــنطن 
إنــــه كان متشــــككًا فــــي غــــزو حــــزب الله 
الاضطرابــــات  فتــــرة  خــــلال  لإســــرائيل 
الاقتصاديــــة فــــي لبنان، لكن الأمــــر اعتمد 
أيضًا علــــى رغبات إيران وكيف تتكشــــف 
العمليــــة فــــي غــــزة. وأضــــاف ”إذا هُزمت 
حماس، فهذا يشــــكل تهديداً لحزب الله لأن 

حماس لم تعد موجودة“.
واندلــــع غضب العالــــم العربي بالفعل 
بســــبب الأزمة في غزة ووقــــف تضامناً مع 
الشــــعب الفلســــطيني وســــط حملة قصف 

إسرائيلية مكثفة على القطاع الساحلي.
ولــــم يتفاقــــم الغضب العربــــي إلا بعد 
انفجــــار مميــــت بالقرب من مستشــــفى في 
مدينة غزة الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل 

المئات من الأشخاص.
وتخاطر الحملة المطولة في غزة بإثارة 
المزيــــد مــــن الغضب في الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا، التي تعاطفــــت منذ فترة 
طويلة مع القضية الفلسطينية. وقد يؤدي 
ذلك إلى انتكاســــة الجهود الدبلوماســــية 
لتطبيــــع العلاقات بين إســــرائيل والمملكة 
العربية الســــعودية، فضلا عن زيادة عزلة 

إسرائيل في المنطقة.

 رام االله - مع استمرار اشتداد الحرب 
في غـــزة، تلتـــزم الســـلطة الفلســـطينية 
الصمـــت على نحو جلي. وبدأت الســـلطة 
الفلســـطينية منـــذ تأسيســـها فـــي عـــام 
1993، وخاصـــة منـــذ الانتفاضـــة الثانية 
فـــي أوائل العقد الأول مـــن القرن الحالي، 
تفقـــد مصداقيتهـــا ليـــس علـــى الصعيد 
الدبلوماسي فحســـب، بل في نظر الشعب 

الفلسطيني أيضاً.
ويقول غيث العمري هو زميل أقدم في 
زمالة مؤسســـة روزالينـــد وآرثر جيلبرت 
ومستشـــار ســـابق للســـلطة الفلسطينية 
في تحليل نشـــره موقع معهد واشنطن إن 
حماس اســـتثمرت ذلك لملء الفراغ اللاحق 
فـــي الأفكار والسياســـة والأمـــن. واليوم، 

يدفع الشعب الفلسطيني الثمن.
ويضيـــف العمري أنه مـــن الضروري 
على أيّ ترتيب سياســـي يتم التوصل إليه 
بعد هذه الحرب في غزة ألاّ يركز فقط على 
مســـتقبل هذا القطاع الســـاحلي، بل على 

إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية أيضاً.
ومنـــذ توقيع اتفاقية أوســـلو في عام 
1993، عُرضت على الشـــعب الفلســـطيني 
ومتناقضتـــان  متنافســـتان  رؤيتـــان 
لمستقبله. في الرؤية الأولى التي طرحتها 
منظمـــة التحرير الفلســـطينية، تم تصور 
عملية دبلوماســـية تؤدي إلـــى إقامة دولة 

فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وأمـــا الرؤية الثانيـــة التي روجت لها 
حماس، وهي جماعـــة مصنفة على لائحة 
الإرهـــاب، وعضـــو فـــي شـــبكة الإخوان 
المســـلمين الأكثـــر توســـعاً، فدعـــت إلـــى 
إنشـــاء دولة فلســـطينية من نهـــر الأردن 
إلـــى البحـــر الأبيـــض المتوســـط (بعبارة 
أخرى، تدمير إسرائيل) باستخدام العنف. 
وبـــدءاً من الدبلوماســـية وإلـــى الإرهاب 
والحكـــم والجمعيات الخيريـــة والتنظيم 
السياسي ووصولاً إلى الرسائل، استخدم 
المعارضـــون جميـــع الأدوات المتاحة لهم 
لتحقيق أهدافهم علـــى الأرض وفي قلوب 

الفلسطينيين وعقولهم.
وفي الأيام التـــي أعقبت التوقيع على 
اتفاقية أوسلو مباشـــرةً، تمتعت السلطة 
الفلسطينية بأفضلية واضحة. فقد أعطت 
الاتفاقية بحد ذاتها الشـــعب الفلسطيني 
الأمل في تحقيـــق الحرية بعد 25 عاماً من 

الاحتلال.
وعكس إنشـــاء الســـلطة الفلسطينية 
قيـــام الفلســـطينيين بحكم أنفســـهم على 
أجـــزاء مـــن أرضهـــم للمـــرة الأولـــى في 
الذاكرة الحية، وعاد قادة منظمة التحرير 
الفلســـطينية، الذيـــن كانوا رمـــز القضية 
الفلسطينية على مدى أجيال، للعيش بين 

شعبهم، مما ولد شعوراً بالفخر.
ولكـــن تبـــين أن تلـــك اللحظـــة كانت 

نقطة الذروة. فعملية 
السلام تعثرت ثم 

انهارت فيما بعد. وأدى 
فشلها إلى تقويض 

الرسالة الأساسية للسلطة 
الفلسطينية، والتي مفادها 

أن التحرير يمكن تحقيقه 
من خلال الدبلوماسية، 

وإلقاء ظلال من الشك ليس 
فقط على حكمة التوقيع 
على اتفاقية أوسلو، بل 

على سبب وجود السلطة 
الفلسطينية أيضاً.

ولم تكن السلطة 
الفلسطينية المسؤولة 

الوحيدة عن تدهور عملية 
السلام. ورغم أنها ارتكبت 

أخطاء، بما في ذلك عدم أخذ 
المسائل الأمنية على محمل 

الجد خلال التسعينات، مما 
أدى إلى تراجع الثقة عند 

الإسرائيليين، لكن إسرائيل 
واصلت من جانبها توسيع 

مستوطناتها، الأمر الذي زاد 
الشكوك الفلسطينية.

وتبنـــى كل طرف، في مراحل 
مختلفة، مواقـــف تفاوضية متطرفة وغير 
مرنة، ولم تكن الولايات المتحدة مســـتعدة 
لتحميل الأطراف المسؤولية. وفي غضون 

ذلك، لجـــأت حماس إلـــى العنـــف لعرقلة 
الدبلوماســـية. ففي نمط مروّع هيمن على 
معظم فترة التســـعينات، كان كل تقدم في 
المفاوضات تعقبه موجة من الهجمات التي 
شنتها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين.

ومن المؤكد أن الدبلوماســـية الفاشلة 
أضرت بالســـلطة الفلســـطينية، ولكن ذلك 
لم يكن ســـوى جزء من القصة، والســـلطة 
الفلســـطينية تتحمـــل مســـؤولية كل مـــا 
تبقـــى. فقـــد كانـــت الوظائـــف الحكومية 
عبـــارة عن خدمات سياســـية يتم توزيعها 
على المؤيدين، وكانت الأموال العامة، التي 
يأتي الكثير منها من المســـاعدات الدولية، 
مجرد وسيلة لإثراء المسؤولين. ولم تحتل 
الكفـــاءة والاســـتجابة للمواطنين وتوفير 
الخدمـــات ســـوى مكانة ثانويـــة. وأصبح 
الســـلطة  مـــن  محبطـــين  الفلســـطينيون 

الفلسطينية ومن الحكومة بحد ذاتها.
سياســـية  فرصـــة  حمـــاس  ورأت 
فـــي المشـــاكل التـــي تواجههـــا الســـلطة 
الفلســـطينية. ففي عـــام 2006، دعا رئيس 
الســـلطة الفلســـطينية المنتخـــب حديثـــاً 
محمـــود عبـــاس إلـــى إجـــراء انتخابات، 
ونظّمت حمـــاس حملة فعالـــة ركزت على 
فساد السلطة الفلسطينية ووعدت بالحكم 

النظيف.

وبفضل تلك الرســـائل وآلة سياســـية 
منظمة جيداً، فـــازت حماس بالانتخابات. 
وبعـــد مـــرور عـــام، تصادمت مـــع قدامى 
السلطة الفلسطينية في غزة، وكانت قوات 
الأمن التابعة للســـلطة منقسمة وتشوبها 
الخصومـــات الداخليـــة. وتمكنت حماس 
المنتصرة من طرد السلطة الفلسطينية من 
غزة، ومنذ ذلك الحين رسّـــخت ســـيطرتها 

على القطاع الساحلي.
وبعد أن كانت الســــلطة الفلســــطينية 
تعانــــي مــــن صدمــــة الهزيمــــة، تعرضــــت 
لضغوط دولية لحملها على إصلاح ذاتها، 
لاســــيما من جانب إدارة الرئيس الأميركي 
حينهــــا جورج بــــوش الابن التي حشــــدت 
الــــدول الأوروبيــــة والعربيــــة لتحقيق هذا 
الهدف. وعينت السلطة الفلسطينية سلام 
فيــــاض رئيســــاً جديــــداً للــــوزراء، فأجرى 
إصلاحــــات مهمــــة. ولكــــن نهجه لــــم يلقَ 
استحســــان القادة السياسيين الآخرين في 
الســــلطة الفلســــطينية، الذين عملوا على 
إضعافه ودفعه إلى الاستقالة في عام 2013.
ومنذ ذلك الحين، تراجع أداء الســـلطة 
الفلســـطينية بثبات. واليوم، تعتقد نسبة 
ســـاحقة تبلغ 87 في المئة من الفلسطينيين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة أن السلطة 
الفلســـطينية فاســـدة، وتريد نسبة 78 في 
المئة اســـتقالة عباس، وترى نســـبة 62 في 

المئة أن السلطة الفلسطينية تشكل عبئاً.
وخلف فقدان الشـــرعية الشعبية آثاراً 
علـــى أرض الواقـــع. وحتى قبـــل الحرب 
الحاليـــة فـــي غـــزة، كانت بعـــض مناطق 
الضفة الغربية غير خاضعة عملياً للحكم.

وخفّـــض المجتمع الدولي مســـاعداته 
للســـلطة  المستشـــري  للفســـاد  نظـــراً 
الأزمـــات  مـــع  وتعاملهـــا  الفلســـطينية 
المتنافســـة فـــي مناطـــق أخـــرى. وعلـــى 
الصعيـــد الدبلوماســـي، واصلـــت القوى 
الخارجية التعامل مع السلطة الفلسطينية 
باعتبارها الممثل الشـــرعي للفلسطينيين، 
ولكن فـــي الواقع، يئس زعماء العالم منها 

إلى حد كبير.
وفـــي الوقت نفســـه، اختفت شـــعبية 
حماس الأولية في قطاع غزة، فاليوم يؤمن 
72 فـــي المئة من الفلســـطينيين في الضفة 
الغربيـــة وقطـــاع غزة أن حماس فاســـدة، 
لكن الحركة تحافظ على سلطتها من خلال 
التخويـــف والوحشـــية، وليـــس من خلال 

رضى من تحكمهم.
وكان الهجوم الذي شنته في السابع 
من أكتوبر، والذي أودى بحياة 
أكثر من 1400 إسرائيلي، يهدف 
جزئياً إلى تعزيز صورتها 
كمنظمة قوية ودعم 
رسالتها بأن الإرهاب 
يمكن أن يحقق مكاسب 
سياسية، وهي الرسالة التي 
تضخمها أبواق وسائل 
الإعلام التابعة لحماس، 
وأبرزها تمويل قناة الجزيرة 
العربية التي تموّلها قطر.
وسلط رد السلطة 
الفلسطينية على هجوم 
حماس الضوء على 
ضعف دورها وتضعضع 
مكانتها لدى شعبها. ففي 
الساعات والأيام الأولى، 
التزمت السلطة الفلسطينية 
الصمت بشكل لافت.
ومن ثم أصبحت 
إذ  ومرتبكة،  مترددة 
تأرجحـــت بـــين تكرار 

رســـائل حماس وإدانة ”قتـــل المدنيين من 
الجانبـــين“. وكان خوفها هذا واضحاً في 
مضمـــون المكالمـــة الهاتفية التـــي أجراها 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن مع عباس، 
والتي ذكر فيها بايدن، وليس قائد المنظمة 
التـــي تزعم أنها ”الممثل الشـــرعي الوحيد 
لا تدافع  للشعب الفلسطيني“، أن حماس“ 
عن حق الشـــعب الفلســـطيني في الكرامة 

وتقرير المصير“.

وفـــي ظـــل ظـــروف مختلفـــة، إذ لـــو 
كانت الســـلطة الفلســـطينية حكومة أكثر 
فعاليـــة ونظيفـــة، وتحظى بثقة شـــعبها 
بشـــكل أفضل، يمكن تصور عودة السلطة 
الفلســـطينية إلى غـــزة عند انتهـــاء هذه 
الحـــرب وقيادتهـــا لعملية إعـــادة الإعمار 
والتعافي. ولكن الفلسطينيين ليس لديهم 
ثقـــة بقيام الســـلطة الفلســـطينية بوضع 
مصالحهـــم في الاعتبار. كمـــا أن المجتمع 
الدولـــي لا يثق بقدرتها على إدارة الأموال 
بالمبالـــغ المطلوبة لإعـــادة الإعمار، وتفتقر 
الســـلطة الفلســـطينية علـــى أيّ حال إلى 
الضرورية  المؤسســـية  التحتيـــة  البنيـــة 

للاضطلاع بهذه المهمة.
وفـــي غياب ســـلطة فلســـطينية يمكن 
الاعتمـــاد عليهـــا، ســـيضطر ســـكان غزة 
والمجتمع الدولي إلـــى الاختيار من ضمن 
قائمة مـــن الخيارات الســـيئة. قد تضطر 
إســـرائيل إلى إعـــادة احتلال غـــزة، وهي 
النتيجـــة التي لا يريدها لا شـــعب غزة ولا 
إســـرائيل، والتي ســـتكون مكلفة لكليهما. 
أو قـــد تبقى حمـــاس في الســـلطة، وهي 
متضررة لوجستياً ولكن متمكنة سياسياً 
لاســـتئناف حكمهـــا القمعي والاســـتعداد 
للجولة التالية من الحـــرب المدمرة. أو قد 
تعمد الجهات الفاعلة الخارجية إلى إنشاء 
إدارة دولية تبـــدو جيدة على الورق ولكن 
الحفاظ عليها على أرض الواقع ســـيكون 

صعباً للغاية.
وســـوف تنتهي هذه الحرب، وعندها، 
هاجســـاً  الفلســـطينيين  حكـــم  سيشـــكل 
يســـتدعي اهتمامـــاً عاجـــلاً. وطالما بقيت 
الســـلطة الفلســـطينية ضعيفـــة وفاقـــدة 
الفلســـطينيون  ســـيفتقر  للمصداقيـــة، 
إلـــى نمـــوذج إيجابـــي يمكنهـــم الالتفاف 
تأهيـــل  إعـــادة  فـــإن  ثـــم  ومـــن  حولـــه. 
ضـــرورة  تشـــكل  الفلســـطينية  الســـلطة 
طويلـــة الأمـــد، ليـــس للشـــعب الخاضع 
لســـلطتها فحســـب، بل لاحتمالات السلام 

الدائم أيضاً.
الســــلطة  تأهيــــل  إعــــادة  وســــتتطلب 
الفلســــطينية قيام إســــرائيل بإعادة النظر 
في سياساتها في الضفة الغربية، من خلال 
معالجة المشكلة المتنامية المتمثلة في عنف 
المســــتوطنين، والقيام بمبادرات ذات معنى 
لتعزيز سلطة السلطة الفلسطينية وتحسين 
نوعية حياة الفلســــطينيين. وسوف يتطلب 
الأمــــر أيضــــاً جهــــودا حثيثة باســــتخدام 
الحوافــــز والضغــــوط، لضمــــان تحســــين 
الســــلطة الفلســــطينية لأدائها وتشــــكيلها 
حكومة تحظى بثقة الفلسطينيين والمجتمع 

الدولي على حد سواء.
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نسبة 78 في المئة من 
الفلسطينيين تريد استقالة 

محمود عباس وتحمّله 
مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع

على إسرائيل وضع 
معايير نجاح صغيرة إذا 

أرادت الانتصار 

ألب سيفيميلسوي

إعادة تأهيل السلطة 
تشكل ضرورة طويلة 

الأمد، ليس للفلسطينيين 
فحسب، بل لاحتمالات 

السلام الدائم أيضا

أدى الفشل المتراكم على الصعيدين 
السياســــــي والأمني الذي طبع أداء 
السلطة الفلسطينية على مدى أكثر 
من عقدين إلى تراجع مصداقيتها 
لدى الفلســــــطينيين. وسمح عجزها 
المزمــــــن على الاســــــتجابة لتطلعات 
ــــــل دفــــــة القرار  شــــــعبها في تحوي

الفلسطيني إلى حركة حماس.

مخاطر كبرى للهجوم البري 
على غزة تلوح في الأفق

كيف خذلت السلطة الفلسطينية شعبها
فشل السلطة وفسادها منحا حماس مصادرة القرار الفلسطيني 

والتحكم في توجهاته

لا آذان صاغية 

تحجيم الخسائر يتوقف على تعريف إسرائيل للنصر 

ة، وعاد قادة منظمة التحرير 
ة، الذيـــن كانوا رمـــز القضية 
مدى أجيال، للعيش بين على

ولد شعوراً بالفخر.
جي ى

بـــين أن تلـــك اللحظـــة كانت 
 فعملية 

ت ثم 
بعد. وأدى

قويض 
ساسية للسلطة 
 والتي مفادها 

يمكن تحقيقه 
بلوماسية، 

من الشك ليس
مة التوقيع
أوسلو، بل
جود السلطة

أيضاً.
جو

السلطة 
المسؤولة 

عملية  تدهور
م أنها ارتكبت 

في ذلك عدم أخذ 
نية على محمل 

لتسعينات، مما 
جع الثقة عند
، لكن إسرائيل
جانبها توسيع
، الأمر الذي زاد

سطينية.
كل طرف، في مراحل 

قـــف تفاوضية متطرفة وغير 
ن الولايات المتحدة مســـتعدة 
راف المسؤولية. وفي غضون 

الخارجية التعامل مع
باعتبارها الممثل الشـ
ولكن فـــي الواقع، يئس

حد كبير. إلى
وفـــي الوقت نفس
حماس الأولية في قطا
72 فـــي المئة من الفلس
الغربيـــة وقطـــاع غزة
لكن الحركة تحافظ عل
التخويـــف والوحشـــي

رضى من تحكمهم.
وكان الهجوم الذ
من أكتوبر،
أكثر من 00
جزئياً

ر
يمك
سياسية
تض
الإع
وأبرزها
العربي

الفل

ضعف
مكانت
السا
التزمت

م
تأ
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 بكيــن - أصبحت المادة التي تشـــكل 
قلم الرصاص وأحـــد مكونات بطاريات 
الســـيارات الكهربائية الأساســـية فجأة 
أقل توفـــرًا. وأصبح تصديـــر الغرافيت 
خاضعـــا في الصـــين، أكبر منتـــج لهذه 
المادة في العالم، الآن لتصاريح الشـــحن 

إلى الخارج.
وتلعـــب البـــلاد دورًا خاصًا في هذا 
القطـــاع من خلال تكريرهـــا 90 في المئة 
من الغرافيت المســـتخدم فـــي بطاريات 

السيارات الكهربائية.
وبموجب اللوائح الجديدة، ستطلب 
بكـــين تراخيص تصدير خاصـــة لثلاثة 
أنواع شـــديدة الحساســـية مـــن المعدن، 
طبقاً لما أعلنته وزارة التجارة والجمارك 

الصينية.
وأوضحـــت الـــوزارة أن الإجراء تم 
اتخاذه لأســـباب متعلقة بالأمن القومي، 
وأن ضوابط التصدير بشـــأن الغرافيت، 

هي ”ممارسة دولية شائعة“.
أقـــل  أنـــواع  لخمســـة  وبالنســـبة 
حساســـية من الغرافيت، والمســـتخدمة 
على ســـبيل المثال في صناعـــة الصلب، 

أسقطت الصين ضوابط التصدير.
ويرى مراقبون داخل وخارج الصين 
خطـــوة بكين إجـــراءً مضـــاداً للعقوبات 
الأميركية في قطاع التكنولوجيا. وشددت 
واشـــنطن مؤخراً القيـــود على صادرات 
الرقائـــق الدقيقـــة للـــذكاء الاصطناعي، 
وهو قطاع مهم استراتيجياً تريد الصين 

اللحاق به.
بموصليــــة  الغرافيــــت  ويتمتــــع 
تجعله مفيــــدًا جدًا لبطاريات الســــيارات 
الكهربائية. ويحمل القرار الصيني أهمية 
خاصة لأن توزيــــع الغرافيت غير متوازن 
عبــــر العالم. لكــــن إنتاجها يتركز بشــــكل 
كبير في الداخل، وتسجّل خمسة أضعاف 
ما تنتجــــه مدغشــــقر التي تحتــــل المركز 

الثاني، و56 مرة أكثر من كندا أو روســــيا 
اللتين تتعادلان في المركز السادس.

وليس للولايات المتحدة، التي تعتبر 
مركـــزا لتصنيع الســـيارات الكهربائية، 
مصدر محلي للغرافيـــت. ويتعين عليها 

الاعتماد على الواردات.
ويقول المحلل كورت كوب على موقع 
أويـــل برايـــس الأميركـــي إن الرغبة في 
منع المواد الحيوية من مغادرة مناطقها 
الأصلية ســـتنمو مع تزايـــد قلق البلدان 
بشـــأن امتلاك ما يكفي مـــن الموارد التي 
تحتاجهـــا لتحقيـــق أهدافهـــا الخاصة 

لاقتصادها وبيئتها.

وفـــي وقت ســـابق مـــن هـــذا العام، 
خفضت الصـــين صادراتها من الغاليوم 
والجرمانيوم الأساسيين لصنع الرقائق 
الدقيقة المتقدمة بعد أن حظرت الولايات 

المتحدة بيع هذه الرقائق إلى الصين.
كل  المتحـــدة  الولايـــات  وتســـتورد 
احتياجاتهـــا مـــن الغاليـــوم وأكثر من 
50 فـــي المئـــة مـــن الجرمانيـــوم. وتأتي 
جـــل وارداتها مـــن الصين، ممـــا يخلق 
نسيجا متشـــابكا من الموارد والخدمات 

اللوجستية.
ولا تبرز نهاية واضحة لهذه المنافسة 
على الموارد الحيوية التي تشتد الحاجة 

إليها بشكل متزايد.
ومـــن الواضـــح أن نجـــاح اقتصاد 
الطاقـــة الجديـــد يعتمد علـــى توفر هذه 

الموارد دون انقطاع وبأسعار معقولة.

ويختتـــم كـــوب بالقـــول إن الإجراء 
الصيني الأخير ليس سوى بداية لاتجاه 
لا يـــدرك الكثيـــرون نتائجـــه على المدى 

البعيد.
وفطنت الولايات المتحدة وأوروبا إلى 
ضــــرورة تكثيف الاســــتثمارات في إنتاج 
الغرافيت الاصطناعي، المكون الرئيس في 
صناعة بطاريات الســــيارات الكهربائية، 
فــــي مســــعى منهما إلــــى إنهــــاء احتكار 

الصين لتلك السوق الحيوية العالمية.
وخـــلال الأعوام الأخيـــرة، تصاعدت 
المخاوف بشـــأن إمـــدادات الكوبالت من 
الكونغـــو، إلـــى جانب التذبذبـــات التي 
تشهدها ســـوق النيكل في بورصة لندن 
للمعـــادن بين الحـــين والآخر، وأســـعار 
الليثيـــوم التـــي حلّقت عاليًـــا بمقدار 8 

أضعاف في الشهور الماضية.
وبديهيًا، دفعت تلك المخاوف شركات 
صناعة بطاريات الســـيارات الكهربائية 
إلـــى البحـــث عن إمـــدادات بديلـــة لتلك 
المعادن الإستراتيجية، لتتحول أنظارها 
إلى الغرافيـــت والغرافيت الاصطناعي، 
رغبـــة منهـــا بتحقيـــق الاســـتقرار فـــي 
بتلـــك  الخاصـــة  الإمـــدادات  سلاســـل 

الصناعة صديقة البيئة.
وتســـتهدف الاســـتثمارات الجديدة 
في الولايات المتحـــدة وأوروبا إضعاف 
قبضـــة الصـــين المحُكَمـــة علـــى معـــدن 
الغرافيـــت الذي يبرُز مكونًا رئيسًـــا في 
الكهربائية،  الســـيارات  بطاريات  معظم 
لكن خبـــراء الصناعة يحذرون من بوادر 

معركة صعبة في هذا الخصوص.
ويتحول التركيز إلـــى جبهة جديدة 
بطلُهـــا عنصـــر الغرافيـــت الاصطناعي 
ر في أواخر القـــرن الـ19، لكن  الذي طُـــوِّ
أُعيد توجيهه فقط إلى صناعة بطاريات 
العقـــد  خـــلال  الكهربائيـــة  الســـيارات 

الماضي.
الغرافيـــت  تطبيـــق  ويتنامـــى 
الاصطناعـــي بوتيـــرة ســـريعة، إذ مـــن 
الممكـــن أن يمثّـــل قرابـــة ثُلثـــي ســـوق 
بطاريات الســـيارات الكهربائية بحلول 

أواسط العقد الحالي (2025).
ورغم التوقعات بنمو سوق الغرافيت 
الاصطناعي بأكثر مـــن 40 في المئة على 

مدار الأعـــوام الـ5 المقبلة إلى ما إجمالي 
قيمتـــه 4.2 مليـــار دولار أميركي في عام 
2028، فإن الشـــركات الراغبة في اقتحام 
تلك الســـوق الحيوية بالغة الحساسية 

تواجه منافسة شرسة من الصين.
الأميركيـــة  الشـــركات  وتســـتثمر 
الغرافيـــت  تطويـــر  فـــي  والأوروبيـــة 
الاصطناعـــي، لكن الصـــين تهيمن أيضاً 
على إنتاج الغرافيت الاصطناعي عالمياً، 
وأظهـــرت بيانات جمركيـــة أن صادرات 
الصين مـــن الغرافيـــت الاصطناعي في 
الأشـــهر التســـعة الأولى من عـــام 2023 
ارتفعـــت بنســـبة 45 في المئة عـــن العام 

السابق.
وقالت المحللة في شـــركة رو موشن 
للأبحـــاث – ومقرّهـــا المملكـــة المتحدة – 
فيكتوريا هوغيـــل إن ”إدخال الغرافيت 
إمـــدادات  سلســـلة  فـــي  الاصطناعـــي 

البطاريـــات خطـــوة حالفهـــا الصواب، 
وناجحة تجاريًا في الصين“.

وأضافت أنه ”رغم سيطرة المنتجين 
الصينيـــين على حصة كبيرة من ســـوق 
سريعة  الصغيرة  الاصطناعي  الغرافيت 
النمـــو، ينجـــذب العديـــد مـــن الوافدين 

الجدد بفضل عاملين“.
وأوضحـــت أن العامـــل الأول يتمثل 
فـــي أنـــه مـــن الســـهل إنشـــاء مصنـــع 
لإنتـــاج الغرافيت الاصطناعـــي، مقارنةَ 
بتشـــغيل مواقع تعدين جديدة للغرافيت 
الطبيعي، لأنه بمقدور المنتجين استغلال 
التحفيـــزات الممنوحـــة بموجـــب قانون 
خفض التخفيض الذي أقرّه الكونغرس 
الأميركـــي في العام الماضي (2022) لبناء 
ســـعة غرافيت اصطناعي فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية، أو الدول الشريكة في 

اتفاقيات التجارة الحرة.

تشـــجع  التـــي  الثانيـــة  والميـــزة 
علـــى الاســـتثمار فـــي ســـوق الغرافيت 
الاصطناعـــي هـــي انعـــدام الحاجة إلى 
إنشـــاء المصانـــع الجديـــدة بالقرب من 

منجم غرافيت.
ومع ذلك ســـتواصل الصين الهيمنة 
علـــى إنتـــاج الغرافيـــت الاصطناعـــي، 
وفق توقعات مؤسســـة الأبحاث ”فاست 
ماركيتس“ التي تشـــير إلـــى نمو إنتاج 
الصـــين من هذا الغرافيـــت من نحو 1.6 
مليـــون طن متـــري خلال عـــام 2023 إلى 

مليونين بحلول عام 2030.
ويقـــول الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
نوفونيكس الأسترالية العاملة في تزويد 
مـــواد البطاريـــات كريس برنـــز ”هناك 
حقيقة مؤداها أن الصين ســـتكون أكبر 
لاعب في تلك الســـوق خلال المدة من 10 

إلى 20 سنة المقبلة“.

حرب الغرافيت: هيمنة صينية على محرك 
من محركات الطاقة النظيفة

بكين تحتكر مادة خاما رئيسية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

مساع صينية لتأمين سوق البطاريات بقيمة تريليون دولار

ــــــت، وهو مادة خام  ــــــى صادرات الغرافي فرضــــــت الصين قيودا جديدة عل
ــــــك في أحدث خطوة  رئيســــــية لإنتاج بطاريات الســــــيارات الكهربائية، وذل
تتخذها بكين للحد من شــــــحنات المعادن التي تعد ضرورية لتحول الطاقة. 
ــــــرى محللون أن الإجراء الصيني يأتي ردا على العقوبات التي فرضتها  وي

واشنطن على بكين في قطاع التكنولوجيا.

الكُرد إجمالا مشهود لهم بالجدل 
البيزنطي العقيم فيما بينهم. ويشمل 

هذا السجال البيزنطي مواضيع لا طائل 
منها ولا تمت بصلة إلى جوهر قضاياهم، 

لا بل وتلحق بها الضرر والأذى. أصل 
هذه التسمية، أي الجدل البيزنطي، 

يرجع إلى زمن الإمبراطورية البيزنطية 
المسيحية التي امتدت من العصور القديمة 

المتأخرة وإلى غاية نهايات العصور 
المتوسطة، وكانت القسطنطينية هي 

عاصمة الإمبراطورية قبل أن تتحول إلى 
إسلام بول بعد اجتياحها من قبل الغازي 
العثماني محمد الثاني عام 1453 ولاحقا 

إلى إسطنبول.
واستنادا إلى العديد من المصادر 

التاريخية، فإن تجليات هذا الجدل 
غير الواقعي وغير المفيد قد بدأ في 

القرن السابع الميلادي وانتهى بزوال 
الإمبراطورية البيزنطية نفسها من قبل 

الغزاة العثمانيين في القرن الخامس عشر.
ومن المواضيع التي كان يدور حولها 

ذلك الجدل ”فيما إذا كان المسيح ذا طبيعة 
واحدة أو طبيعتين“ أو حول جنس 

الملائكة، هل هم من الذكور أو الإناث؟ أو 
حول حجم إبليس، هل هو كبير أم صغير؟ 

وقضايا أخرى مماثلة.
وعلى الرغم من وقوف معظم أباطرة 
الإمبراطورية بحزم ضد هذه السجالات 

العليلة ابتداء من قسطنطين الثاني وإلى 
غاية قسطنطين الحادي عشر، إلا أن ذلك 

لم يكبح جماحها إلى أن ساهمت بالنهاية 
في تضعضع الإمبراطورية البيزنطية 
وتقويضها من قبل الغزاة العثمانيين.

المشهد السياسي الكردي في الزمن 
الحاضر مُترع بالنقاشات والمظاهر 

البيزنطية العاقرة خاصة وأن جُلها لا 
تصب في صالح الكُرد وإنما في صالح 
الآخر الذي لا يكن للكُرد الود والتآزر. 

المناوشات الفيسبوكية والإعلامية الكردية 
الداخلية الأخيرة حول ما يجري حاليا 

في غزة والمواقف التي يجب تبنيها مثال 
صارخ على هذا الجدل البيزنطي والذي 
يعكس بدوره الوعي السياسي الكردي 

القاصر والمشوه.
بطبيعة الحال، فإن استباحة وإراقة 
دماء المدنيين أمر مدان بصرف النظر عن 

الهادف والمستهدف والمكان والزمان. وكما 
يشمل هذا الموقف المدنيين الفلسطينيين 

في غزة والضفة فإنه يشمل أيضا المدنيين 
الإسرائيليين داخل إسرائيل. وبالتالي، 

فإن الإدانة هنا تشمل إرهاب الدولة 
الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين 

وكذلك إرهاب حركة حماس الإخوانية ضد 
المدنيين الإسرائيليين.

لكن السؤال هنا هو ماذا يستفيد 
الكردي معنويا وعمليا من إبداء الإدانة 

أو عدمها؟ بمعنى هل سينعكس ذلك 
إيجابيا في شيء على قضيته؟ خاصة 

وكما هو باد للعيان فإن الموقف الكردي 

العام، ولأسباب دينية ومذهبية محضة، 
يميل لصالح الفلسطينيين ولاسيما على 
الصعيد الشعبي الذي تجسد على سبيل 
المثال في المظاهرة الشعبية العارمة التي 

شهدتها مدينة باطمان في كردستان تركيا 
تضامنا مع غزة، بينما لم ولا يتحرك في 

نفوس هؤلاء المتظاهرين الكُرد المستتركين 
عرق واحد من عروق النخوة والرجولة 

إزاء المجازر التي يرتكبها المحتل التركي 
في المناطق الكردية في سوريا منذ 2018 

وإلى الآن.
تاريخيا وحاضرا، الفلسطينيون 
كشعب وحركة سياسية لم يكونوا في 

يوم من الأيام حلفاء ومناصرين للقضايا 
الكردية، باستثناء القلائل من الشعراء 
والكتاب وهم لا يتجاوزون عدد أصابع 
اليد الواحدة، لا بل لم يكونوا حتى من 

المحايدين، ولطالما ساندوا مضطهدي 
الشعب الكردي في أجزاء كردستان 

الأربعة. الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات دأب على وصف الرئيس العراقي 
الأسبق صدام حسين بفارس العرب بعد 

كل مجزرة كان يرتكبها نظامه ضد الكُرد. 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب 
عريقات وغيرهم من الساسة والقادة 

الفلسطينيين وقفوا علنا ضد استفتاء 
الاستقلال في كردستان العراق في سبتمبر 

2017. حركة حماس الإخوانية، أداة إيران 
وتركيا، ومعها حركة الجهاد الإسلامي 

ومؤيدوهم تظاهروا أكثر من مرة في 
غزة وغيرها دعما لعملية ”نبع الإجرام“ 
التركية في عفرين بداية 2018 وفي سرى 

كانيه وكرى سبي نهاية 2019.
الفلسطينيون لم يتبنوا شعار 

”الصداقة والأخوة الفلسطينية – الكردية“ 
في يوم من الأيام، وإنما ابتدعه وتبناه 
بعض السياسيين من الكُرد السوريين 

خلال وجود منظمة التحرير الفلسطينية 
في لبنان وذلك خدمة لمآربهم وغاياتهم 

الشخصية ووسيلة لاقتناء المال 
والامتيازات من الراحل أبوعمار مقابل 

تجنيد العشرات من الشباب الكُرد مع 
الفصائل الفلسطينية وقد قتل عدد منهم 

دون معنى في معركة قلعة شقيف سنة 
1982 بين إسرائيل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.

في شهر أغسطس 2021 شارك الكثير 
من النشطاء الكُرد في سوريا هاشتاغ 
”درعا تحت الحصار“ ”والتضامن مع 
درعا“ و“الحرية لدرعا“، علما أن أبرز 

فصائل المعارضة السورية المسلحة في 
الجنوب السوري وبالتحديد في درعا: 
”البنيان المرصوص“ و“رص الصفوف“ 
و“توحيد الصفوف“ و“اللجاة“ و“صد 

الغزاة“ و“صد البغاة“ و“اعتصموا“ 
و“مثلث الموت“ و“النصر المبين“ 

لت فيما بعد  و“القنيطرة“، والتي شكَّ
”غرفة العمليات المركزية في الجنوب 

السوري“، جميعها وبدون استثناء أيّدت 
وهللت للاحتلال التركي لمدينة عفرين في 
بداية 2018 وللاحتلال التركي لمدن سرى 
كانيه وكرى سبي أواخر 2019، ووصفت 

تلك الغزوات بالتحرير.
بالرغم من كل ذلك، ما زال بعض الكُرد 

في سوريا وفي الشتات يقولون ”أنا من 
درعا“، أي عمليا يظهرون التضامن مع 

هذه الفصائل التي تعادي الحقوق الكردية 
المشروعة في سوريا. ونفس هؤلاء يعيدون 
ارتكاب نفس الخطأ الفادح وإظهار الحب 

من طرف واحد فقط في ما يتعلق الأمر 
بالأحداث الأخيرة التي اجتاحت مدينة 

السويداء جنوب سوريا، علما أن هؤلاء 
وغيرهم من السوريين لم يحركوا ساكنا 

إزاء ما تعرض له الكُرد السوريون من 
قتل وقمع واعتقال وتعذيب في أعقاب 

أحداث الملعب البلدي في مدينة القامشلي 
سنة 2004، لا بل معظمهم كانوا سعداء 

ومبتهجين ضمنيا، والسكوت والتجاهل 
في الكثير من الأوقات والمواقف علامات 

رضا واستحسان.
في يونيو 2019، قام الآلاف من المصلين 

في مساجد كردستان العراق بأداء صلاة 
الغائب على الرئيس المصري الإخواني 

السابق محمد مرسي في سابقة تفرد بها 
الإقليم عن بقية العالم. وكما هو معروف 
فإن تنظيم الإخوان المسلمين هو العباءة 

الكبرى التي خرجت منها بقية التنظيمات 
المتطرفة والإرهابية في العالم الإسلامي 

مثل داعش. هذا التنظيم الذي دفع 
البيشمركة الآلاف من الشهداء والجرحى 

في إقليم كردستان، الذين ينتمون إليه 
هؤلاء المصلون، مقابل التصدي له 

وهزيمته. وقد سبق لمنظري حركة الإخوان 
المسلمين أمثال المصري يوسف القرضاوي 
والكردي علي قره داغي أن أشادوا بشكل 

مبطن أحيانا وعلني أحيانا أخرى بجرائم 
الإرهابيين الدواعش وبجرائم الاحتلال 
التركي في المناطق الكردية في سوريا.

القادة الفلسطينيون على غرار بقية 
القادة والساسة في العالم كانوا وما زالوا 
براغماتيين ويلهثون وراء مصالحهم فقط 

حيث تجاهلوا عن عمد ما ارتكبه عراق 
صدام وإيران الخميني وخامنئي وتركيا 
أردوغان وسوريا الأسد بحق الكُرد وذلك 

لضمان استمرار دعم هذه الدول لهم ماديا 
وإعلاميا وسياسيا، وهذا مباح في عالم 

السياسة ولا يمكن عتابهم أو ذمهم بسبب 
ذلك. بالمقابل، كان الكُرد وما زالوا فاقدي 
البصر والبصيرة في ما يخص مصلحة 

قضاياهم. ولهذا بقي الكُرد حائرين 
خائرين مترنحين متأرجحين يمنة ويسرة 
حسب بوصلتهم التي فقدت قدرتها على 

تحديد الاتجاهات والمسارات الصائبة.

الجدل البيزنطي في نسخته الكردية

الفلسطينيون لم يكونوا في 
يوم من الأيام حلفاء ومناصرين 

للقضايا الكردية لا بل لم يكونوا 
حتى من المحايدين

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

من ينتصر للكرد؟ 
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في المئة من الغرافيت المستخدم 

في بطاريات السيارات 
الكهربائية تكرره الصين
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السنة 46 العدد 12934 آراء
هل ينجح المخطط 

الإيراني في غزة؟

عشية العشرين من أكتوبر، خرج 
قائد ميليشيا ”لواء الصمود“ 

صلاح بادي المدرج على قائمة عقوبات 
مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018، 
ليقول إنه أمام القوات الإيطالية التي 
تتواجد في القاعدة العسكرية بمدينة 
مصراتة 48 ساعة للخروج من البلاد 
بشكل سلمي، مهدّدا باقتحام المبنى 

وطردهم بالقوّة.
لم يقف عند ذلك، وإنما نعت 
الجنود الإيطاليين بالجواسيس، 

واعتبر أن استمرار وجودهم في ليبيا 
هو ”احتلال أجنبي وانتهاك لسيادة 

الدولة وعار على الشعب الليبي“، 
محذّرا كل من يحاول حمايتهم، في 
إشارة إلى القوات الموالية لحكومة 

الوحدة الوطنية.
صادفت تلك التصريحات ذكرى 
اغتيال مسلحين من مصراتة للعقيد 
الراحل معمر القذافي ووزير دفاعه 
أبوبكر يونس جابر وابنه المعتصم 

بالله بدم بارد بعد القبض عليهم أحياء 
بمساعدة إيران ومخابرات الناتو في 
العشرين من أكتوبر 2011. كان بادي 

قد أشرف على دفن الثلاثة في مكان في 
الصحراء لا يعرفه إلا هو واثنان أو 

ثلاثة من المقربين منه. 
فشل بادي في أن يتقمص شخصية 

القذافي الذي كان وراء إجلاء القوات 
الأجنبية من بلاده، وقام بطرد 

المستوطنين الإيطاليين في السابع من 
أكتوبر 1970. فقد مرت الساعات والأيام، 

ولا تزال القوات الإيطالية موجودة في 
مصراتة، دون أن يستطيع أمير الحرب 
اقتحام القاعدة الجوية كما هدد وتوعّد.

بعد يومين، عاد بادي ليطلب من 
المجلس البلدي في مصراتة الدعوة 

إلى مظاهرة عنوانها إخراج وإجلاء 
القوات الصليبية من المدينة. يبدو 
واضحا أنه سعى إلى التركيز على 

صفة ”الصليبية“ بما يعني أنه يقصد 
بالتحديد القوات الغربية سواء كانت 

إيطالية متعاقدة أو أميركية غير معلن 
عنها.

كان ذلك بعد ساعات من رواج خبر 
تعرض سيارته إلى إطلاق نار من 

قبل مسلحين قيل إنهم تابعون للقوة 
المشتركة بمصراتة المعروفة بولائها 
المطلق لرئيس الحكومة عبدالحميد 

الدبيبة. مساء 23 أكتوبر، تعمد بادي 
الظهور من أمام قاعة الشهداء بمصراتة 

ليؤكد مباشرة، من خلال صفحات 
التواصل الاجتماعي أنه بخير ولا 
يحمل أي إصابات، وليعتبر أن ما 

يجري يراد به إحداث فتنة في المدينة.
كذلك، هاجم بادي عائلة الدبيبة 

وقال إنها لم تساهم في محاربة 
الاستعمار الإيطالي ولا في معركة 

الدفاع عن مصراتة أثناء وبعد 2011، 
وهو ما يشير إلى أن صراعا حقيقيا 

يدور بينه وبين الأسرة ذات النفوذ 
الواسع، والتي كان قريبا منها ويبيت 

في منزلها أثناء إدارته لعملية ”فجر 
ليبيا“ في صيف 2014. كما كان على 

علاقة قوية برجل الأعمال علي الدبيبة 
الذي كان يجتمع به في الداخل 

الليبي أو في تركيا. لكن الخلافات مع 
عبدالحميد نشبت بسبب مواجهته 

المفتوحة مع رجل الأعمال محمد الطاهر 
عيسى الذي يوصف بملك الاعتمادات 
والحاكم الفعلي لمصرف ليبيا المركزي 

وراعي مصالح أسرة الدبيبة في 
طرابلس من خلال إدارته مع شقيقه 

أحمد لأكبر لوبي مالي واقتصادي في 
البلاد.

لم يتأخر المجلس البلدي بمصراتة 
في الرد على دعوة بادي إلى إخراج 

القوات الأجنبية المتواجدة في مصراتة، 
حيث أكد حسن إبراهيم الصادق 

عضو المجلس ومسؤول الملف الأمني 
عقب اجتماعه رفقة قيادات عسكرية 

بمقر الكلية الجوية بمصراتة رفضهم 
خروج القوات الأجنبية، وأشار في 

بيان إلى أن القوات المتواجدة بالكلية 
الجوية هي أعداد ضئيلة لديها مهام 

تقوم بها، وتربطها دورات تدريبية مع 
بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية، 

وتواجدها حاليا يعتبر ذا جدوى، مردفا 
أنه في حالة تبين عدم جدوى تواجد 
هذه القوات داخل الكلية الجوية، أو 

أن تواجدها يشكل خطرا، فإن الجناح 
العسكري بالمدينة سيقوم بإعداد تقرير 

مفصل بالخصوص وتسليمه للمجلس 
البلدي بضرورة إخراجها، لانتهاء 

مهامها أو لعدم الرغبة في تواجدها في 
نطاق البلدية. وكشف البيان أن القوات 

الأجنبية داخل الكلية الجوية قوامها 
50 عسكريا إيطاليا و17 بريطانيا و7 

أميركيين، وهي موجودة بناء على 
تعليمات وزير الدفاع ورئيس أركان 

الجيش، لأداء مهام منها تدريب بعض 
الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وبعد تهديدات بادي، لوحظ انتشار 
آليات عسكرية تابعة للكتيبة ”24 مشاة“ 

الموالية لحكومة الدبيبة أمام قاعدة 
مصراتة العسكرية الجوية. كانت تلك 

الرسالة واضحة لمن يرغب في فهم 
طبيعة ما يدور في الداخل الليبي. 

وخاصة من حيث الرغبة في عقد المزيد 
من الاتفاقيات العسكرية مع العواصم 

الغربية بدعوى إحداث توازنات مع 
الوجود الروسي من خلال قوات 

”فاغنر“ في مناطق سيطرة الجيش 
الوطني.

يتطلع الدبيبة ومن ورائه الأسرة 
والقوى الحليفة إلى البقاء في الحكم 

إلى أجل غير مسمى. كانت الأسرة قريبة 
من النظام السابق وعلى علاقة مباشرة 

برأسه العقيد الراحل معمر القذافي، 
وهي اليوم تعتقد أنها قادرة على السير 

على خطاه في احتكار مقاليد السلطة 
لسنوات طويلة طالما هناك مال وقوة 
اقتصادية ونفوذ اجتماعي وعلاقات 

نفعية وغطاء دولي لفكرة الغنيمة 
المسيطرة على جانب كبير من الليبيين، 
فيما ينظر أغلب الليبيين إلى بادي على 

أنه مندفع ومتشدد وجريء ولكن دون 
أن ينكروا عليه وطنيته الليبية ودون 
أن يثبتوا عليه التورط في الفساد أو 

نهب المال. 
يدرك الدبيبة أن هناك خلافات في 

داخل البيت المصراتي ومع حلفائه 
من الإخوان وتيار المفتي صادق 

الغرياني حول العلاقات مع الغرب، 
ولكن لا خلافات حول التبعية لتركيا 
ولو كانت مطلقة، ولذلك لا حديث عن 

ضرورة إجلاء القوات التركية والمرتزقة 
السوريين المرتبطين بها. في صيف 

2021 فاجأ صلاح بادي الجميع بموقف 
سلبي من الأتراك عندما قال إنهم باتوا 
يسيطرون على القرار في مناطق الغرب 
الليبي، بعد تدخلهم في معركة طرابلس، 

وإنه حين انضم إلى قتال قوات حفتر 
التي شنت هجوما على طرابلس، رفض 

أن يقاتل المرتزقة السوريون التابعون 
لتركيا إلى جانبه، وطردهم من محوره، 

مشيرا إلى أن ”الأتراك لم يساعدوا 
الليبيين ولو بعلاج جريح واحد 

مجانا“، معتبرا أن النتيجة التي انتهت 
إليها حرب طرابلس هي اتفاق روسي 
– تركي بأن يهزم حفتر عسكريا ويبقى 

سياسيا، مؤكدا أن وفدا مصريا نقل 
الرسالة إلى مصراتة في وقت سابق.

في مناسبات عدة، هدد بادي 
بالهجوم على طرابلس والإطاحة 

بحكومة الدبيبة. كان آخر موقف في 
هذا الاتجاه ما صدر عنه في الثاني 

من سبتمبر الماضي، عندما أعلن العزم 

على التدخل بالقوة لإزاحة الموجودين 
في السلطة ممن اتهمهم بأنهم خونة 
وعملاء، وطالب بإحياء دور المجلس 

العسكري لمصراتة. جاء ذلك في سياق 
ردود الفعل على الاجتماع الذي شهدته 
روما بين وزيرة الخارجية آنذاك نجلاء 

المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي 
كوهين.

يرغب الدبيبة حاليا في إيجاد 
الفرصة الملائمة لإعادة المنقوش إلى 
كرسي الوزارة، خصوصا وأن مياها 

كثيرة جرت في البلاد بسبب كارثة 
درنة نتيجة سيول الفيضانات التي 

أدت في العاشر من سبتمبر إلى سقوط 
الآلاف من القتلى والمفقودين، وقد نقل 
تلك الرغبة إلى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الأسبوع الماضي، كما 
طلب منه التدخل لدى القوى المؤثرة 

في مصراتة لدعمه. حضور تركيا داخل 
المدينة يجعلها قادرة على تأطير مواقف 

الجانب الأكبر من قياداتها. طبعا دون 
أن ينطبق ذلك على بادي.

حمل الدبيبة معه إلى أنقرة جملة 
من الرسائل من بينها ما هو موجه 

للسلطات التركية بدعوتها إلى مساندته 
في معركة البقاء في السلطة مقابل 
استعداده الدائم لخدمة مصالحها 
في بلاده، وقد طلب منها هذه المرة 

الاستعداد لنيل نصيب الأسد من 
مشاريع إعادة إعمار درنة والجبل 

الغربي مقابل اتجاه سلطات المنطقة 
الشرقية لتمكين الشركات المصرية من 

ذلك النصيب. طلب كذلك من الأتراك 
تعديل بوصلة الروس في اتجاه التوافق 

على بقاء حكومته حتى العام 2025 في 
مرحلة أولى متعللا بذريعة مواصلة 

الجهود لإنجاز قوانين انتخابية متفق 
عليها من مختلف الفرقاء.

يضاف إلى ذلك أن هناك ملفات 
عالقة عادت إلى الواجهة من بينها ملف 
القاعدة العسكرية البحرية في الخمس، 
ودعم حضور القوات التركية في الغرب 
الليبي، وتقديم الدبيبة نفسه لأردوغان 

على أنه الأكثر قدرة لضمان مصالح 
أنقرة في بلاده، لاسيما أن علاقته 

والفريق الموالي له مع تركيا تتميز 
بأنها وطيدة وذات أبعاد إستراتيجية 
وسياسية واجتماعية وثقافية ومالية 

واقتصادية واستثمارية وأسرية. 
ويتعامل الدبيبة وفريقه مع تركيا على 
أنها ”البيت الكبير“ الذي يوفر الرعاية 

والعناية والدعم والضمانات.
يقف صلاح بادي لينادي بطرد 

القوات ”الصليبية“ فيما يبحث الدبيبة 
عن دعم الحضور العسكري التركي في 

ليبيا، ولا يرى مانعا من فتح مناطق 
نفوذه للمزيد من الحضور العسكري 

الغربي، فما يهمه هو التحالفات التي 
تضمن بقاءه في الحكم، وفي الحالتين 

يعمل كل منهما على كسب المزيد 
من ولاءات الفاعلين الأساسيين في 

مصراتة التي تبقى مدينة القرار الأول 
في المنطقة الغربية وتعمل على ألا 

تفقد دورها القيادي سواء من الناحية 
السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية 

والميليشياوية.

بادي والدبيبة ودور مصراتة القيادي

في ظل الشواهد والمؤشرات 
القوية التي تربط النظام الإيراني 

بالهجوم الدموي الذي شنته حركة 
حماس ضد إسرائيل، والذي جر على 

سكان غزة الويلات والموت، فإن تحليل 
المشهد برمته يشير إلى أن طهران 

تسعى إلى تفجير الوضع الإقليمي 
بأكمله لإنهاء التوجه المتزايد والمتسارع 
نحو توقيع اتفاقات سلام بين إسرائيل 
وجيرانها العرب ودول إسلامية أخرى، 

أو على أقل التقديرات تجميد هذا 
المسار وإيقافه ولو مرحلياً، بحيث 

يصبح من الصعب للغاية على أي دولة 
عربية أن تتخذ قراراً بشأن توقيع اتفاق 

سلام مع إسرائيل.
وأعتقد أن رغبة النظام الإيراني 

في تحقيق هذا الهدف قد تزايدت 
في ظل تزايد احتمالات توقيع اتفاق 
سلام بين المملكة العربية السعودية 

وإسرائيل، والأمر هنا لا يقتصر على 
محاولة نسف هذا التوجه فقط، ولكنه 

يصب في مصلحة تحقيق أهداف 
أخرى حيوية للغاية، ومنها محاولة 
إنهاء ما تردد بقوة بشأن التفاوض 

الجاري حول توقيع اتفاق أمني غير 
مسبوق بين الرياض وواشنطن، وكذلك 

ما يتعلق بحصول المملكة على دعم 
تقني أميركي في مجال التكنولوجيا 

النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو 
ما يصب في خانة إحداث تحول نوعي 
كبير في دور المملكة العربية السعودية 

ومكانتها وترسيخ الشراكة السعودية – 
الأميركية، بكل ما يعنيه ذلك من توابع 

إستراتيجية طالما سعى النظام الإيراني 
لإنهائها، ولاسيما ما يتعلق بتفكيك 

علاقات الشراكة الإستراتيجية التقليدية 
بين واشنطن وحلفائها الخليجيين.

ثمة هدف إستراتيجي إيراني مهم 
آخر يتمثل في إرباك حسابات الحكومة 

اليمينية الإسرائيلية وإجبارها على 
تغيير تفكيرها الإستراتيجي الخاص 

الذي يتمحور جزء كبير منه حول 
استهداف المنشآت النووية الإيرانية 
ومحاولة إنهاء طموحات إيران على 

هذا الصعيد باعتبارها التهديد الأخطر 
الذي يواجه أمن إسرائيل. وقد تلاقى 
الطرفان ”الحمساوي“ والإيراني إذن 

على محاولة تغيير قواعد اللعبة 
والمعادلات الأمنية القائمة، حيث 

تصورت حركة حماس أن هناك أيضاً 
فرصة لحلحلة القضية وإجبار إسرائيل 

على الجلوس على مائدة التفاوض.
الواقع الآن يقول إن إيران قد 
نجحت عبر الذراع ”الحمساوي“ 

في الاقتراب من تحقيق هدفها، 
حيث توترت الأجواء إقليمياً وعالمياً 

بشكل غير مسبوق منذ سنوات بل 
وعقود، وعاد الحديث عن العداء مع 
إسرائيل إلى واجهة النقاش العربي 

والإسلامي، وتراجعت فرص مواصلة 
مسيرة السلام العربي – الإسرائيلي 

حتى إشعار آخر، وبالتالي فإن النظام 
الإيراني قد نجح في تحقيق جانب 
مهم من أهدافه، وهذا هو أخطر ما 

في الموضوع برمته، إذ يمكن أن يقود 
الاستسلام لفكرة التغيير الإيراني 

إلى واقع شرق أوسطي تسيطر عليه 
تنظيمات الإرهاب والتطرف التي 

ترعاها وتمولها إيران، خصماً من 
رصيد الدولة الوطنية والجهود التي 

بذلت على مدى سنوات طويلة من 
أجل تغيير ثقافة العنف وإحلال ثقافة 

التعايش والتسامح والانفتاح.
المسألة لا تقتصر هنا على الشق 
الأمني والعسكري وحتى السياسي، 

بل تطال مصالح الدول والشعوب 
والاستثمارات والخطط الاقتصادية 
التي بات تنفيذها في مواجهة تحدّ 

يصعب تجاهله، وحيث لا يمكن 
القبول بأن تتحكم إيران في ممرات 

ومشروعات التعاون الاقتصادي 
بين دول المنطقة، أو ترسم مستقبل 
هذه المنطقة وفق ما يتراءى لقادتها 

ويتماشى مع تصوراتهم الأيديولوجية 
الطائفية الضيقة، كما لا يمكن القبول 

بفكرة تحكم الميليشيات الموالية لإيران 
في مصير المنطقة ودولها، خصوصاً 

أن نجاح هذا السيناريو الكارثي يعني 
أن لنا أن نتوقع تكاثراً فطريا لهذه 

الميليشيات خلال المرحلة المقبلة وهو ما 
نراه يحصل الآن فعليا.

لا خيارات أمام دول المنطقة لتفادي 
تداعيات المخطط الإيراني في المنطقة 

سوى التعاون والتنسيق من أجل 
تجاوز هذا المأزق، لأن البديل هو نجاح 

إيران في الوقيعة بين هذه الأطراف 
جميعا ووضعها في حال صدام كارثي 

مباشر وحرب، سواء من خلال أفكار 
مثل إجبار سكان غزة على الانتقال 
إلى داخل مصر، بكل ما يعنيه ذلك 
من تأثيرات عميقة على العلاقات 

الإسرائيلية – المصرية، أو تحويل 
الحدود المصرية – الإسرائيلية إلى 

مفرخة جديدة للإرهاب الذي لن تقتصر 
تأثيراته على إسرائيل بل تشمل 

مصر نفسها والأردن وغيرهما، فضلاً 
عن إمكانية تحول هذه المنطقة إلى 

نقطة جذب جديدة للعناصر الإرهابية 
وإنعاش أنشطة الإرهاب بعد كل الجهد 
الذي بذلته دول المنطقة والقوى الدولية 

في مكافحة هذه الآفة.

السؤال الأهم هنا: إذا كان هذا 
السيناريو الإيراني والمعلومات الداعمة 

له لا تخفى على إسرائيل والولايات 
المتحدة رغم محاولات النفي الأميركية 
لوجود أي معلومات داعمة له ورغم أن 
واشنطن لا تترك فرصة غالباً إلا وتكيل 
الاتهامات لإيران سواء وجدت ما يؤيد 
كلامها من الأدلة أم لا فهل تفلت إيران 

بجريمتها هذه المرة أيضاً؟ الجواب 
بالتأكيد مرهون بحسابات إسرائيل 

والولايات المتحدة، ولكننا نلاحظ 
أن مثل هذا الموقف الأميركي يصعب 

تفسيره بمعزل عن وجود رغبة أميركية 
دفينة في تفادي الاعتراف علناً بتورط 

إيران وبحيث تصبح مطالبة بالرد 
عليها أو على الأقل منح إسرائيل ضوءا 

أخضر للرد وتوفير حماية عسكرية 
لها. وهنا نلاحظ أن الولايات المتحدة 

ترددت أو امتنعت عن توجيه اتهامات 
لإيران عقب قيام الأخيرة باستهداف 

حلفاء واشنطن وشركائها مرات عدة إذ 
تكرر ذلك من قبل في عمليات استهداف 
المنشآت النفطية السعودية والإماراتية، 

وكانت الأسباب الأميركية ذاتها تقف 
وراء الصمت أو التردد أو إنكار وجود 

معلومات حول تورط إيراني محتمل في 
هذه الهجمات.

فشل بادي في تقمص شخصية القذافي
هل تنجو طهران بفعلتها؟
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تصبح مطالبة بالرد أو على الأقل 
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وتوفير حماية عسكرية لها
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الصهيونية في جوهرها تعدّ 
محاولة لخلق مساحة آمنة للشعب 
اليهودي. انبثقت أيديولوجيتها خلال 

فترة كانت فيها الأقليات في جميع 
أنحاء أوروبا تبحث عن طرق جديدة 
لتأمين استقلالها الثقافي والديني. 
وكانت السلامة شرطا أساسيا لأي 

نظرية تشمل التحرر الوطني كما في 
حالة الشعب اليهودي الذي تعرض 

للاضطهاد لعدة قرون. وحين ركّز 
المفكرون الصهاينة الأوائل على التحرر 

القومي اليهودي، لم يفكروا كثيرا في 
كيفية رد فعل الفلسطينيين الأصليين 
على إنشاء دولة يهودية على أرضهم.

وحين برزت العوائق أمام التعايش 
السلمي، قال الصهاينة اليمينيون إن 

السبيل الوحيد لتطوير أمن الدولة 
اليهودية (وبالتالي الشعب اليهودي) 
سيكون من خلال القوة العسكرية.   

وأصبحت هذه الفكرة، المعروفة باسم 

”الجدار الحديدي“، أساسية بالنسبة 
إلى القادة الإسرائيليين. لكن هذا 

الجدار تدمّر إثر هجوم قاده مسلحون 
من حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، 

أي بعد مرور أكثر من سبعين عاما على 
بعث هذه الإستراتيجية.

ويعود إنشاء مفهوم الجدار 
الحديدي إلى زئيف جابوتنسكي، 

مؤسس الصهيونية التعديلية، 
وهي نسخة يمينية متشددة من 

الأيديولوجية التي تفضل التوسع 
الأقصى للدولة الإسرائيلية. وقال 

إن التوصل إلى اتفاق سلام طوعي 
مع الفلسطينيين يعدّ ”غير قابل 

للتحقيق“. وكتب في 1923، أنه ”يجب 
على الصهاينة إما تعليق الجهود 

الاستيطانية أو مواصلتها دون 
الاهتمام بمزاج السكان الأصليين. 

ويمكن بالتالي للاستيطان أن يتطور 
تحت حماية قوة لا تعتمد على السكان 

المحليين، خلف جدار حديدي لن 
يستطيعوا تهشيمه“.

وكان من النفاق والمضر أن يعبر 
الصهاينة عن أي استعداد للتفاوض 

مع الفلسطينيين حسب منطق 
جابوتنسكي الاستقطابي. وتغلغلت 

أفكاره في أذهان القادة الإسرائيليين 
على جميع جوانب الطيف السياسي 

لتصبح سياسة الأمر الواقع في الدولة 
المبكرة، حيث يتمحور سبب وجود 

إسرائيل حول خلق وطن يهودي آمن.
وتسببت دولة إسرائيل حين 

تأسست خلال 1948 في تهجير أكثر 
من 750 ألف فلسطيني من منازلهم 

قسرا، ووضعت نظاما للسيطرة 
على حياة السكان الأصليين. وكانت 
الجدران والأسيجة وجمع المعلومات 

الاستخباراتية أساس الجدار 
الحديدي، الذي يفصل الدولة اليهودية 
عن بقية المنطقة. وبقيت حاجة اليهود 

إلى الدفاع عن أرضهم من اللاجئين 

الفلسطينيين العائدين مفهوما أساسيا 
آخر في العقلية الإسرائيلية. وانطلق 

كل شيء من مبدأ الدفاع.
لكن كل شيء تغير في 7 أكتوبر، 

حين تدفق مقاتلو حماس، الذين 
ينحدر العديد منهم من نسل اللاجئين 
الفلسطينيين، عبر الجدران الحدودية 

التي تفصل بين إسرائيل وغزة. ولم 
يستطع الجيش ردع الهجوم. وواجه 
الإسرائيليون أهوالا لا يمكن وصفها 
على أيدي المسلحين لساعات طويلة 

دون مساعدة فعّالة من الدولة.
وكسر هذا أساس العقد 

الاجتماعي الذي أبرمته إسرائيل مع 
مواطنيها، وهو أن الجيش وقوات 

الأمن سيمنعان اللاجئين من العودة 
وقتلهم في منازلهم. وأمكن اختراق 
الجدار الحديدي بطريقة لم يعتقد 
الإسرائيليون أنها ممكنة. حتى إن 
حماس نفسها صُدمت من هشاشة 

الجيش الإسرائيلي.
ماذا سيحدث الآن؟ لقد كُسر 

العقد الاجتماعي الأساسي الذي كان 
قائما بين الإسرائيليين وحكومتهم 
ومفهوم الصهيونية الأساسي. ولا 
توجد أعذار كثيرة يمكن أن يقدمها 

القادة الإسرائيليون لتفسير هذا 
الفشل الهائل. وكانت آلة السيطرة 

الإسرائيلية المعقدة على حياة 
الفلسطينيين تعمل بهدوء حتى 7 
أكتوبر، مُغرقة إسرائيل في شعور 

زائف بالأمان لعدة سنوات. وتهاوت 
الفرضية القائلة بأن احتلال الأراضي 

الفلسطينية يشكل شبكة أمان.
ماذا يحدث للمبدأ التأسيسي 

الأساسي للدولة اليهودية القائل إن 
إسرائيل قادرة على حماية اليهود من 

الهجمات المروعة بعد أن أمكن اختراق 
الجدار الحديدي؟ كيف يمكن للحكومة 
استعادة هذا العقد الاجتماعي؟ وكيف 
يمكنها استعادة الثقة في قدرتها على 

الحماية؟ ستستغرق الإجابة على هذه 
الأسئلة الصعبة بعض الوقت، لكن 

استجابة القيادة الإسرائيلية الأولية 
لم تكن مشجعة. ولم يستقل أي زعيم 
إسرائيلي كبير بينما سارعت أجهزة 

العلاقات العامة الإسرائيلية إلى وصف 
الهجوم على المدنيين الإسرائيليين بأنه 

هجوم على جميع اليهود.
يمكن أن يعلن رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو، الذي يعتبره أغلب 
الإسرائيليين الطرف الرئيسي المسؤول 

عن هذا الفشل، عن إجراء انتخابات 
في غضون ستة أشهر بعد هدوء القتال 
ويقول إنه لن يخوض السباق. وهذا لم 
يحدث ولا توجد مؤشرات على إمكانية 

حدوثه. كما دق الجيش الإسرائيلي 
طبول الحرب وينتظر الأوامر لشن 
غزو بري في غزة بدلا من التركيز 

على تحرير الرهائن الذين تحتجزهم 
حماس. وأبرز التاريخ أن الاجتياح 

البري في غزة لا يحقق سوى القليل 
من النتائج الدائمة.

ولا تملك إسرائيل في نهاية المطاف 
الإجابة الآن، حيث يشتمل الحل على 

التفكيك الكامل للاحتلال وسيطرته 
على حياة الفلسطينيين. وروجت 

الدولة للاحتلال بصفته إجراء لا مفر 
منه لضمان الأمن الإسرائيلي تحت 
عنوان منطق الجدار الحديدي. لكن 

هذا فشل.

وتدير إسرائيل واحدا من أكثر 
الجيوش تقدما في العالم، بالإضافة 

إلى جهاز استخبارات قوي. لكن 
الغطرسة التي صاحبت احتلال 

الفلسطينيين لعقود أبرزت أن هذه 
الأدوات لا توفر الأمن الأساسي.

ومن المفارقات أن أفضل 
طريقة لتحقيق النتائج المرجوة 

من الجدار الحديدي تتلخص في 
تجاوز أيديولوجية القوة الخالصة 

لتحقيق تسوية عادلة يتمتع فيها كل 
الموجودين بين نهر الأردن والبحر 

المتوسط   بحقوق متساوية. لقد شهد 
العالم ما يسببه الوضع الراهن لكلا 

الشعبين.

الخميس 2023/10/26 

9آراءالسنة 46 العدد 12934
سقوط الجدار الحديدي لإسرائيل

أفضل طريقة لتحقيق 

النتائج المرجوة من الجدار 

الحديدي تتلخص في تجاوز 

أيديولوجية القوة الخالصة 

لتحقيق تسوية عادلة يتمتع 

فيها كل الموجودين بين 

نهر الأردن والبحر المتوسط   

بحقوق متساوية

عَلِمْنا أنّ الجيش الإيراني لن 
يتدخل في مواجهة حرب الإبادة 
لقطاع غزة، كما عَلِمْنا من خلال وزير 
خارجيتها أنّ ”محوَر المقاومة“ الذي 
شكلته ودعمته في وقت سابق على 
جهوزية تامة لدخول قواته المعركة 

لصد العدوان خلال ساعات..
وتمضي الساعات ثقيلة لتصبح 

أياماً طويلة يتساقط خلالها آلاف 
الأبرياء تحت عمرانهم حتى سُوّيت 

أحياء بأكملها بالأرض. كل دقيقة 
تحصد آلة القتل الإسرائيلية المزيد من 

الأطفال والنساء حتى طالت القذائف 
المستشفيات ومدارس الأونروا التي 

لجأ إليها الأهالي باعتقاد أنها تشكل 
لهم الحماية والأمان، وذلك في ظل 

حصار مطبق منذ سنوات، أصبح معه 
الناس هناك يعانون الهلاك من نفاد 

كلّ سبل الحياة من مواد تموينية 
وطبية ناهيك عن فقدان مواد الطاقة 

حتى انعدام الماء.

كما أننا نشهد بسالة منقطعة 
النظير يسطّرها مقاومو القطاع 
بسلاحهم المتواضع لتثير دهشة 
القريب والبعيد. حيث ولأول مرة 

في تاريخ الصراع الفلسطيني 
– الإسرائيلي يستطيع المقاتلون 

الفلسطينيون من نقل المعركة إلى 
داخل الأراضي المحتلة ويذيقون 
العدو مرّ الهزيمة، مع الانسحاب 
إلى قواعدهم وديارهم بعدد كبير 

من أسرى جلّهم من عسكريين كانوا 
مدججين بمختلف الأسلحة.

أمام هذه الصدمة التي ألحقت 
الخزي والعار بالجيش الذي لا 

يقهر والتي هزت كيان الاحتلال، 
استيقظت الصهيونية العالمية بكل 
وحشيتها للانتقام من مدنيين عزّل 
وتهديدهم باقتلاعهم من أراضيهم 
لتشكل لهم نكبة جديدة على غرار 

نكبة 1948.
ليس كل ما يحصل صدفة، كل 

شيء كان معدا ومبيتا من قبل. 
أدوات المؤامرة التي تآمرت على 

الشعب الفلسطيني في الماضي هي 
نفسها، وربما أضيف إليها المزيد 
من الدول والأحزاب والقوى التي 
تلاقت مصالحها مع الإمبريالية 
الأميركية الراعية الأولى للكيان 

الاحتلالي، ومنها دول عربية مسكونة 
بالخوف والتخاذل أباحت أوطانها 

لعدو يتربص بكل الأمة العربية 
والإسلامية لمنع تحررها ونهضتها.

من المفترض أن يكون هناك 
استثناء لا يرتضي بهذا الغزو 

الأميركي، كانت إيران التي مدت 
يدها لقوى عربية تناهض الوجود 

والمشاريع الأميركية وربيبتها 
إسرائيل في منطقتنا ومنها 

الفلسطينية التي تجد نفسها دائما 
على خط النار في مواجهة هذا العدو 

الذي يتلقى كل الدعم من حلفائه 
الغربيين.

نقول من المفترض أنّ غزة 
التي تشكل الآن خط نار المواجهة 

الدائرة، ألا تبقى وحيدة بإمكاناتها 
المتواضعة وهي تكتب صمودها 

بأرواح أبنائها منذ 13 يوما إلى حد 
كتابة هذا المقال، حيث يرتكب العدو 
الصهيوني أبشع المجازر حتى بلغ 
عدد الضحايا أكثر من أربعة آلاف 

إنسان وأكثر من عشرة آلاف جريح 
مع فقدان البنية التحتية وبات 

الناس هناك نازحين من بيوتهم 
المدمرة في العراء، ولا يزالون يتلقون 

حمم الجحيم برا وجوا وبحرا.
سمعنا عن محور للمقاومة 

أنشأته إيران منذ سنتين يمتد من 
لبنان وسوريا والعراق واليمن 

حتى إيران، يمتلك آلافا مؤلفة من 
الصواريخ والآلات العسكرية. أقول 
سمعنا، لأننا لم نلمس ونشاهد من 

أفعاله شيئا. نسمع كلاما، كان آخره 
ما صرح به وزير الخارجية الإيراني 
بأنّ هذا المحور على أهبة الاستعداد 

للدخول إلى المعركة للدفاع عن 

الشعب المظلوم وذلك خلال ساعات 
فقط.

مرت الساعات وصارت أياما 
ارتكب خلالها العدو أبشع مجزرة 
في هذا العصر يندى لها الجبين 

الإنساني في مستشفى وسط غزة 
يضم مرضى ونازحين راح ضحيتها 

حوالي 500 إنسان.
وهنا تقوم الأسئلة المرُّة: هل كان 

هذا المحور كذبة كبيرة، ولد ميتا؟ 
وهل تم تشكيله لأهداف أخرى لا 
تخص المسألة الفلسطينية؟

وعليه، يقوم السؤال الأكبر والأمرّ: 
ماذا تريد إيران.. أنْ يقوم الضحايا 
من بين الأنقاض للدفاع عن طهران؟

ماذا تريد إيران؟ المحكمة الاتحادية 
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جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
{إكسبوننشال فيو} التكنولوجية

خلال انتخابات برلمان كردستان 
في أيلول – سبتمبر 2018 فاز 

الحزب الديمقراطي الكردستاني 
(البارتي) بالأكثرية، وكان ذلك أمرا 
متوقعا بالنسبة إلى الكردستانيين، 

وكذلك للآخرين الذين يراقبون وضع 
الإقليم، فمسيرته الطويلة وإنجازاته 
التي ارتكزت على الأولويات المهمة، 
وانتهاجه مسارا حكيما في التعامل 

مع مختلف الأطياف من قوميات 
وإثنيات تعيش على أرض كردستان، 
منحه الأحقية في قيادة الإقليم ورسم 

سياسته ورعاية مصالحه، ودفع 
الناخب الكردستاني إلى اختياره 

والتصويت له.
أما الأحزاب الأخرى التي حصلت 

على مقاعد أقل من توقعاتها، أو 
بالأحرى التي تراجعت ونالت ما 

تستحق من مقاعد برلمانية، فقد بادرت 
بإلقاء اللوم على قانون ومفوضية 

انتخابات الإقليم وساهمت بعضها 
في تلبيد الأجواء والتخندق خلف 

ستار التضليل والتشويه والتشبث 
بأفكار عفا عليها الزمن، كي تستغلها 

كذريعة للمطالبة بامتيازات خاصة 
وصل بعضها إلى درجة المستحيل 

في ظل القانون. وخلال الدورة 
البرلمانية الخامسة التي بدأت في 2018 
واستمرت إلى غاية 2023، طالبت بعض 

الأحزاب بتعديل قانون الانتخابات، 
ووصفت القانون الانتخابي بأنه 

”قديم جدا وفقد روحه، ولم يعد 
نافعا في الوقت الحالي، ولا يتناسب 

مع متغيرات الحياة السياسية“، 
على الرغم من تعديله من قبل برلمان 

كردستان، ووصفه من قبل فقهاء 
القانون بأنه قانون مكتمل ليست فيه 

أي ثغرات قانونية.
مع ذلك جرت مداولات ومناقشات 

مستفيضة وتوافقات وطنية وسياسية 
لإعادة النظر في القانون المذكور 

وتعديله، ولكن وجود النوايا المبيتة 
التي كانت تهدف إلى تأخير الحسم 

فيه إلى حين انتهاء الدورة البرلمانية، 
ومحاولات اغتيال الحقيقة خوفا من 

النتائج المتوقعة في ظل أزمة المصداقية 
والانهيار الذي كانت تعيشه بعض 

الأحزاب نتيجة لأخطائها الفادحة التي 
اقترفتها، حال دون ذلك، وبقي القانون 

مركونا على رفوف البرلمان الكردستاني 
لنحو سنتين كاملتين. ولم يتم إجراء 
الانتخابات في موعدها الدستوري. 

وهذا ما حدا برئاسة الإقليم إلى تأجيل 
موعد الانتخابات لعام كامل وتحديد 

موعد جديد.

وخلال ذلك، لم يحاول بعضهم 
التعاطي مع التحديات القائمة 

بحكمة إلى حين انتهاء العواصف، 
وطرحوا مطالب لا تخلو من التراجع 
إلى الوراء في المجالات التي تتعلق 

بمبادئ الديمقراطية والحقوق المدنية 
والحريات العامة والاستحقاق 

المكوناتي في سبيل استثمار المواقف 
سياسيا وشعبيا، ورفعوا سقف 

مطالبهم عاليا على غرار دعوتهم 
إلى طاولة المشاورات في مسارات 

معينة كان من أولوياتها إعاقة إجراء 
الانتخابات بكل الوسائل، وبعثرة 
أصوات البارتي والعصف بحقوق 

المكونات التركمانية والمسيحية 
والبحث عن تصورات جديدة لتقليل 
عدد مقاعدهم في الكوتا، أو توزيعها 

على الجغرافيا الكردستانية.

وعوضا عن تناول الأمور بوعي 
ورؤية واقعية واضحة، والتصرف 

بعقلانية، وتهربا من مأزق الانتخابات، 
وتغطية للخلافات الناشبة بين 

صفوفهم، لجأ البعض إلى المحكمة 
الاتحادية لتسجيل دعاوى تتعلق 
بالكوتا وقانون الانتخابات، ظنا 

منهم (وبعض الظن إثم) أن المحكمة 
ستنصرهم ما دام الطرف الآخر هو 

البارتي.
المحكمة الاتحادية أجلت إصدار 
الحكم بهذا الشأن لعدة مرات، ومن 
المقرر أن تعقد جلسة جديدة حول 

الموضوع في يوم 5 تشرين الثاني – 
نوفمبر 2023 لتحسم الجدل والسجال. 

وإذا قررت رد الدعوى، وهذا هو 
المتوقع لأنها على علم بأن الإقليم 

والعراق والمنطقة برمتها تعيش على 
صفيح ساخن وفي ظروف مليئة 

بالهموم والتنازع والتعقيد ولا تريد أن 
تصب الزيت على النار، سيتم إجراء 

الانتخابات التشريعية المزمعة في 25 من 
شهر شباط – فبراير المقبل وفق القانون 

النافذ دون توترات، أما إذا حكمت 
لصالح المشتكي الذي يطالب بإلغاء 

التعديلات وإعادة القانون إلى نسخته 
الأصلية، عندها تتحمل مساءلة التاريخ، 

وستجرى الانتخابات وفقا لقانون 
المجلس الوطني الكردستاني لعام 1992، 

ويحرم تركمان كردستان من المشاركة 
في البرلمان.

والمفارقة المضحكة – المبكية هنا هي 
أن الذين رفضوا القانون الحالي، المعدل 

ست مرات بالاعتماد على الشرعية 
القانونية والبرلمانية، ووصفوه بالقديم 

الفاقد للروح وغير المناسب مع متغيرات 
الحياة السياسية، سيتعاملون مع قانون 

قديم شرع في 1992 من قبل الجبهة 
الكردستانية بالاستناد إلى الشرعية 
الثورية، قانون لا يحتوي على وجود 

الكوتا للتركمان، ويحرم الأحزاب التي 
لا تفوز بأكثر من 7 في المئة من المقاعد 

من المشاركة في البرلمان. وهذا يعني 
أننا (ربما) نجد برلمانا بدون التركمان 

والأحزاب الإسلامية والأحزاب الصغيرة 
التي تضيف الثقة والجمالية للمشهد 

السياسي والبرلماني في الإقليم.

سعيد الشيخ
ركاتب وكاتب وشاعر فلسطيني وو

كل شيء تغير بعد السابع من أكتوبر

ليس كل ما يحصل صدفة 

بل كل شيء كان معدا ومبيتا 

من قبل. أدوات المؤامرة 

التي تآمرت على الشعب 

الفلسطيني في الماضي هي 

نفسها وربما أضيف إليها 

المزيد من الدول والأحزاب

المفارقة المضحكة - المبكية 

أن الذين رفضوا القانون الحالي 

المعدل ست مرات بالاعتماد 

على الشرعية القانونية 

والبرلمانية ووصفوه بالقديم 

ولا يناسب متغيرات الحياة 

سيتعاملون مع قانون قديم 

شرع عام 1992

صبحي ساله يي
كاتبكاتب من كردستان العراق



 عمــان - صعـــدت احتياطيات الأردن 
مـــن النقد الأجنبي خـــلال العام الجاري 
بوتيرة مســـتقرة، بفضـــل نمو المحركات 
الرئيســـية التي تســـاهم عادة في تدفق 

العملة الصعبة.
وأكـــد محافـــظ البنك المركـــزي عادل 
شركس أن بلاده تتمتع بحجم احتياطي 
من العملات الأجنبية بمستويات مريحة 
ومرتفعة بلغت 17.4 مليار دولار وبنسبة 
تغطية لقرابة ثمانية أشهر من الواردات، 
أي ما يزيد عـــن المعيار الدولي المتعارف 

عليه والبالغ ثلاثة أشهر.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن شـــركس قولـــه إن بلوغ 
هذا المســـتوى من الاحتياطـــي الأجنبي 
”يمكن المملكة مـــن القدرة على التأثير في 

أســـعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية 
مستقرة“.

وأضـــاف ”هـــذه الاحتياطـــات تعزز 
ثقـــة الدائنـــين والمســـتثمرين الأجانـــب 
فـــي الاقتصـــاد وفـــي أهلية البـــلاد في 
قدرتها علـــى الوفـــاء بالتزاماتها المالية 

الخارجية“.
ويعـــد البلـــد أحد نمـــاذج الاقتصاد 
الهـــش بالمنطقـــة العربية كونـــه يعتمد 
بشـــكل  الخارجيـــة  المســـاعدات  علـــى 
مفـــرط، وتســـتهلك واردات الطاقة أكثر 
من ثلثـــي موازنته الســـنوية، فضلا عن 
الجفاف الـــذي يقضم الأراضي الزراعية، 
ولذلـــك فإنـــه شـــديد التأثـــر بالأزمـــات 

الخارجية.

ويعتبــــر ارتفاع حجــــم الاحتياطيات 
الأجنبية مؤشــــرا إيجابيا على الاستقرار 
المالــــي والاقتصــــادي فــــي الأردن ويؤكد 
حصافة السياســــة النقديــــة التي يتبعها 
المركزي، وسيساهم في جذب الاستثمارات 
الأجنبية، ورفع الثقة باقتصاد البلاد لدى 

المؤسسات الدولية.

وساهم نمو حجم الصادرات الأردنية 
الـــذي تحقق خـــلال العام الحالـــي، إلى 
جانب تزايد النشاط السياحي، وارتفاع 
تحويـــلات المغتربين بالإضافة إلى زيادة 
تدفقات الاســـتثمار الأجنبي، في ارتفاع 

حجم الاحتياطيات الأجنبية.
وتشـــير بيانات المركـــزي إلى ارتفاع 
صادرات البـــلاد من السّـــلع والخدمات 
بنســـبة 15.3 في المئة لتصل إلى نحو 11 
مليار دولار خلال النصف الأول من العام 
الحالـــي الأمر الذي ســـاهم في انخفاض 
عجز الميـــزان التجاري بمقـــدار 35.4 في 

المئة على أساس سنوي.
كمـــا شـــهدت حـــوالات العاملين في 
الخارجين ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية 
الأولى من العـــام الحالي إلى 2.25 مليار 

دولار.

 نيويورك - حققت مجموعتا مايكروسوفت 
وألفابت مالكــــة غوغل نتائــــج أعلى بكثير 
مــــن التوقعات للربع الثالــــث من 2023، لكنّ 
السوق اهتمت بشــــكل خاص بأدائهما في 
الحوســــبة الســــحابية، وهو مجال رئيسي 

لنشر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وبفضــــل انتعــــاش الإعلانــــات، حققت 
ألفابــــت ما يقرب مــــن 77 مليــــار دولار من 
العائدات في الفترة بين يوليو وســــبتمبر، 
بزيــــادة 11 في المئة على أســــاس ســــنوي، 
بحسب بيان نتائجها الذي نشرته الثلاثاء.

وحققت المجموعة التي تتخذ مقرا في 
كاليفورنيا أرباحا صافية تناهز 20 مليار 

دولار، بزيادة قدرهـــا 42 في المئة في عام 
واحد لأرباح الشـــركة الأم لغوغل، وأكثر 

من مليار دولار فوق توقعات المحللين.
أما مايكروســـوفت، التي أنهت أخيرا 
عملية الاستحواذ على أكتيفيجن بليزارد 
المطورة للعبتي كول أوف ديوتي وكاندي 
كـــراش، فحققـــت إيـــرادات بقيمـــة 56.5 
مليـــار دولار بارتفاع نســـبته 13 في المئة 
علـــى مـــدار عام واحـــد في الربـــع المالي 

الأول.
وبلـــغ صافـــي أرباحهـــا حوالي 22.3 
مليار دولار، بزيادة 27 في المئة، وهو رقم 

أعلى أيضا من التوقعات.

وشــــهدت المجموعــــة التــــي تتخذ من 
ريدموند بولاية واشنطن مقرا لها، تسارعا 
في نمو فرعها للحوسبة السحابية إلى 24 

في المئة.
منصــــة  وهــــي  أزور،  وســــجلت 
مايكروسوفت الرائدة في مجال الحوسبة 
الســــحابية، والخدمات الأخــــرى المرتبطة 
بها، توســــعا أسرع، إذ بلغت نسبة النمو 

29 في المئة.
وحققت أسهم المجموعة ارتفاعا يقرب 
مــــن 4 في المئــــة فــــي وول ســــتريت خلال 
التــــداول الإلكترونــــي بعد إغــــلاق بورصة 

نيويورك الثلاثاء.
الســــحابية  الأنشــــطة  أداء  ويخضــــع 
لعمالقــــة القطــــاع، علــــى رأســــهم أمازون 
ومايكروســــوفت، وتليهمــــا غوغل، لتدقيق 
من جانب الســــوق، التي ترى فيه مؤشــــرا 
على شــــهية الشــــركات لأحــــدث موجة من 

الذكاء الاصطناعي.
وكان أداء قســــم الحوســــبة السحابية 
لدى غوغل مخيبا لآمال الشــــركة، إذ بلغت 
إيراداته 8.4 مليــــار دولار في الربع الثالث 

بزيادة قدرها 22 في المئة بمقارنة سنوية.
ومع ذلك، حققت هذه الأنشــــطة أرباحا 
تشــــغيلية قدرها 266 مليون دولار، بدلا من 
خســــارة قدرها 440 مليون دولار في الفترة 

عينها من العام الماضي.
وقــــال المحلــــل ماكــــس ويلينــــز لــــدى 
إنســــايدر أنتلجنس لوكالــــة فرانس برس 
إن ”غوغل تواجه منافســــة قوية في مجال 

الحوسبة السحابية“.
الحوســــبة  خدمــــات  أن  وأوضــــح 
عن بعــــد التــــي تقدمهــــا شــــركة الإنترنت 

العملاقــــة حــــازت على إعجــــاب الكثير من 
الشــــركات الناشــــئة المتخصصة في الذكاء 
الاصطناعي، و“سيؤتي ذلك ثماره مع مرور 
الوقــــت، لكن ذلك في الوقت الحالي لا يكفي 

لإرضاء المستثمرين“.

وخســــر ســــهم ألفابت أكثر مــــن 6 في 
المئــــة في وول ســــتريت خــــلال التعاملات 
الإلكترونيــــة بعد إغــــلاق بورصة نيويورك 

الثلاثاء.
ورأى الخبير في شــــركة ويدبوش دان 
آيفز أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي 
يتيــــح إنتــــاج النصوص والصــــور ورموز 
الكمبيوتــــر والأصــــوات بنــــاء علــــى طلب 
بســــيط باللغة اليومية، يشــــكّل ”أكبر ثورة 

تكنولوجية في العقود الثلاثة الماضية“.
هــــذه  اســــتخدام  ”حــــالات  إن  وقــــال 
التكنولوجيا تتســــارع“، مضيفا ”ســــيكون 
تأثيــــر دورة الــــذكاء الاصطناعي هذه على 
وســــيبدأ  هائــــلا  الاســــتهلاكي  الإنترنــــت 

بالفروع السحابية“.
المكالمــــات  التقنيــــة  هــــذه  واحتكــــرت 
الجماعيــــة المقدمــــة عبــــر خدمــــات غوغــــل 
ومايكروسوفت، اللتين تقودان سباق الذكاء 
الاصطناعــــي التوليدي مع إضافــــة الكثير 
من الأدوات الجديدة إلــــى محركات البحث 

والخدمات الإلكترونية الخاصة بهما.

ســـعي  أن  خبـــراء  اعتبـــر  أنقــرة -   
المسؤولين الأتراك إلى التركيز على جذب 
الاستثمارات الخارجية، من خلال حملات 
الترويـــج لمنـــاخ الأعمال بهـــدف تحفيز 
الاقتصـــاد، لن يأتي بالكثيـــر من النتائج 

ما لم تقم الحكومة بإصلاحات حقيقية.
مكتـــب  رئيـــس  محـــاولات  وتشـــكل 
الاســـتثمار في الرئاســـة التركيـــة براق 
باهتمـــام  المتعلقـــة  أوغلـــو،  داغلـــي 
المســـتثمرين بإصلاحات هياكل اقتصاد 
بلاده، أحـــد الأدلة على ذلـــك، خاصة مع 
تأكيده أن الاهتمام ســـيتحول في الفترة 

المقبلة إلى استثمارات مباشرة.

وقـــال داغلـــي أوغلو فـــي مقابلة مع 
وكالة الأناضول، علـــى هامش حفل نظم 
فـــي العاصمـــة القطرية الدوحـــة مؤخرا 
بعنوان ”الاســـتثمارات في قـــرن تركيا“، 
إن ”لدى المستثمرين انطباعا إيجابيا عن 
برنامج الحكومـــة الاقتصادي على المدى 

المتوسط“.

وأضاف ”نرى أيضا أن هذا قد تحول 
إلى أرقام، وخصوصا المستثمرين بشكل 
مباشـــر الذيـــن نتعامل معهـــم“ من أجل 
”دخـــول تركيا بـــين أول 10 اقتصادات في 

العالم“.
وتابـــع ”يعلـــق المســـتثمرون أهمية 
كبيرة على أجنـــدة الإصلاحات الهيكلية 
في تركيـــا، إنهم يهدفـــون إلى الحصول 
علـــى حصـــة أكبر فـــي مجالي سلاســـل 

التوريد والرقمنة والاستدامة“.
وأكد أنهم يتابعـــون إجراءات برامج 
الإصلاح عن كثب، ”وسنرى هذا الاهتمام 
الوثيق يتحول إلى اســـتثمارات مباشرة 

في الفترة المقبلة“.
ويعتقد محللـــون أن عودة تركيا إلى 
السياســـات الاقتصاديـــة التقليدية قد لا 
تكـــون كافية للحصول على اســـتثمارات 
دولية أطول أمدا، إذ لا يزال من الضروري 
اســـتعادة القدرة علـــى التنبـــؤ وتعزيز 
ســـيادة القانون لبناء الثقة مع الشركات 

والأسواق.
وتؤكـــد الحقائـــق أن البـــلاد لا تملك 
هامشـــا كبيرا لتعزيز النمو إلا بالنجاح 
في تحســـين مناخ الأعمـــال، لزيادة جذب 
الاســـتثمار الذي تراجع بسبب سياسات 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي حين أن ارتفاع الفائدة من شأنه 
أن يجذب بعض المستثمرين إلى الأصول 
التركيـــة، يقـــول محللون إن الاســـتقرار 
والشـــفافية اللازمة لطمأنة المســـتثمرين 
لـــن يتحققـــا إلا بتعديـــلات جوهرية في 

التشريعات.
وعادة ما يأخذ المســـتثمرون الذين لا 
يحبـــذون التقلبات علما بخطط أردوغان، 
ولذلك يلاحظ ســـحب أموالهم من السوق 
بـــين الفينـــة والأخرى بســـبب الضبابية 
خوفا من تكبد خسائر هم في غنى عنها.

وعلى مـــدى العقـــد الماضي انخفض 
حجم التدفقات الأجنبية في سوق الأسهم 
والسندات التركية بواقع 85 في المئة، من 
أكثـــر مـــن 150 مليار دولار فـــي 2013 إلى 

أكثر بقليل من 20 مليار دولار حاليا.

الأمــــوال  رؤوس  انخفضــــت  كمــــا 
المباشــــرة، إذ يملك المســــتثمرون الأجانب 
الآن نحــــو 30 فــــي المئة فقط مــــن الأصول 
التركية مقارنة بمتوســــط بلغ 60 في المئة 

على مدار العقدين الماضيين.
تاكاســــبانك،  مــــن  لبيانــــات  ووفقــــا 
التي تتولــــى أعمال المقاصــــة، فإن الملكية 
الأجنبيــــة فــــي ســــوق الســــندات التركية 
تقتــــرب من واحد في المئــــة بانخفاض من 

28 في المئة قبل عشر سنوات.
ومنذ 2003 جذبت تركيا اســــتثمارات 
بقيمة 250 مليــــار دولار، 68 في المئة منها 
مــــن أوروبــــا و8 في المئــــة مــــن الولايات 
المتحدة و7 فــــي المئة من دول الخليج و14 

في المئة من آسيا.
وبينما تــــكاد تكون الليــــرة غير قابلة 
للتداول خارج البلاد باتت تركيا، العضو 
بمجموعة العشــــرين وأكبر اقتصاد ناشئ 
فــــي العالم، ســــوقا يهيمــــن عليها لاعبون 

محليون.
وتتطلــــع أنقــــرة إلــــى أن تقــــوم دول 
الخليج باســــتثمارات مباشــــرة بنحو 10 
مليــــارات دولار مبدئيا فــــي أصول محلية 
كجزء مــــن محاولاتهــــا لترميــــم علاقاتها 
مــــع المنطقــــة وفــــي الوقت ذاتــــه حصول 

اقتصادها على جرعة أوكسيجين.
وفــــي يوليــــو الماضــــي زار أردوغــــان 
السعودية والإمارات وقطر لحشد التمويل 
الأجنبي الذي ســــيعزز اقتصاد بلاده أملا 
فــــي إعــــادة ضبط المؤشــــرات بعــــد إعادة 

انتخابه في مايو الماضي.
وتفاوضت تركيا مع دول الخليج لبيع 
حقوق تشــــغيل مينــــاء الســــنجاك الواقع 
بمدينــــة إزمير المطلة علــــى بحر إيجة في 
ما قد يكون أول صفقة كبرى في مســــاعي 
تركيــــا لجذب الاســــتثمار الأجنبي بقيادة 

فريقها الاقتصادي الجديد.
وكان وزيــــر النقــــل والبنيــــة التحتية 
عبدالقــــادر أورال أوغلــــو قد قــــال لوكالة 
بلومبــــرغ في وقت ســــابق هــــذا العام إن 
”هنــــاك محادثــــات اســــتثمارية مــــع دول 

بمنطقة الخليج، وإن ميناء السنجاك يقع 
ضمن نطاق هذه الاستثمارات“.

ومنــــذ عــــام 2021، عندما بذلــــت أنقرة 
العلاقــــات  لإصــــلاح  دبلوماســــيا  جهــــدا 
ســــاعدت  والإمــــارات،  الســــعودية  مــــع 
الاســــتثمارات والتمويل مــــن الخليج في 
تخفيــــف الضغط عــــن الاقتصــــاد التركي 

ودعم مخزون العملة الصعبة لدى المركزي 
التركي.

وتصنف دول الخليــــج على أنها ثالث 
أكبــــر مصــــدر للاســــتثمارات الأجنبية في 
الســــوق التركية بعد بريطانيــــا وهولندا، 
فيمــــا تكشــــف أرقــــام وزارة الاقتصاد عن 
وجود 1973 شركة خليجية تعمل في البلاد.

وفيمـــا يخص الاســـتثمارات البارزة 
مـــن قطر في تركيا، قـــال داغلي أوغلو إن 
”هنـــاك اســـتثمارات مهمة فـــي قطاعات 

التمويـــل والبنية التحتية والتكنولوجيا 
والسياحة والصناعة التحويلية“.

وذكر أن أكثر من 200 شركة برأسمال 
قطـــري تعمـــل في تركيـــا يبلـــغ إجمالي 

استثماراتها أكثر من 3 مليارات دولار.

وقال ”نرى أن الاهتمام الاســـتثماري 
مســـتمر في قطاعـــات مماثلـــة ويمكننا 
القـــول إن المشـــاريع ســـتتركز فـــي هذه 

القطاعات في المستقبل“.

وتحقـــق الجهـــود المبذولـــة لجـــذب 
المستثمرين المحبطين إلى السوق التركية 
تقدمـــا بطيئا، وفقـــا لوثيقة من بنك أوف 
أميـــركا تكشـــف ردود أفعـــال أصحـــاب 

الأعمال عقـــب اجتماعـــات خاصة عُقدت 
مع وزير المالية محمد شيمشك بلندن في 

وقت سابق هذا الشهر.
وتوجز الوثيقة انطباعات 23 مؤسسة 
اســـتثمارية، بما فـــي ذلك شـــركة عالمية 
تدير أصـــولا بقيمـــة 4 تريليونات دولار 
وصناديق تحـــوط أميركيـــة وبريطانية، 
فضلا عن صندوق ثروة ســـيادي آسيوي 

يبلغ حجمه 700 مليار دولار.
حجـــم  إلـــى  المســـتثمرون  وأشـــار 
التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي، 
ومخـــاوف مســـتمرة بشـــأن التحـــولات 
السياسية، فضلا عن الشكوك حول كفاية 
الصلاحيـــات لدى الحكومـــة للقيام بهذه 

المهمة الشاقة.
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 ترقب الأموال على أحر من الجمر!

ل على الاستثمارات
ّ
تركيا تعو

الأجنبية لترميم الاقتصاد
الاستقرار والشفافية اللازمة لطمأنة المستثمرين

لن يتحققا إلا بتعديلات جوهرية في التشريعات
تعــــــول تركيا مــــــن خلال الإصلاحــــــات التي تنفذها الحكومــــــة على تحفيز 
ــــــون، على ضخ رؤوس أموال في  المســــــتثمرين الأجانب، بمن فيهم الخليجي
السوق المحلية، لترميم اقتصاد يعاني من تشوهات، رغم أن الكثيرين يرون 

أن التسهيلات والحوافز ليست كافية.

مستوى الاحتياطي 

مريح ويدعم قدرات 

الاقتصاد الأردني

عادل شركس

الاهتمام سيتحول 

الفترة المقبلة إلى 

الاستثمارات المباشرة

براق داغلي أوغلو

حالات استخدام الذكاء 

التوليدي ستبدأ 

بالفروع السحابية

دان آيفز

المركزي الأردني

يستمر في مراكمة

احتياطاته النقدية

مكاسب مايكروسوفت وغوغل في الحوسبة

السحابية تفوق التوقعات

ّ

مؤشرات على تدفق
رؤوس الأموال الخارجية

[ 1 في المئة نسبة امتلاك الأجانب 
    في سوق السندات نزولا من 28 

    في المئة

[ 30 في المئة نسبة الأصول 
    المملوكة للأجانب نزولا من 60 

   في المئة قبل عقدين

[ 85 في المئة تراجع الاستثمار 
    في سوق الأسهم والسندات 

    منذ 2013

[ 250 مليار دولار حجم 
    الاستثمارات الأجنبية منذ 

    عام 2003  



 طوكيو- نقلت شـــركة تويوتا ســـباق 
تطويـــر البطاريـــات إلـــى مرحلـــة جديدة 
بطريقة تتيح شـــحنها خلال بضع دقائق، 
لتقدم تحولا نوعيا في السباق الذي يحتل 
صدارة جبهات ثورة المركبات الكهربائية، 
في وقـــت تـــزداد فيه ضغـــوط الهواجس 

البيئية.
وكشـــف عمـــلاق تصنيع الســـيارات 
الياباني الأســـبوع الجاري أنه يقترب من 
تصنيـــع بطارية جديـــدة ذات حالة صلبة 

يمكنها مضاعفة مدى سير معظم 
السيارات الكهربائية إلى 745 

ميلا (1200 كيلومتر) قبل 
إعادة شحنها في عشر 

دقائق فقط.
ومع ذلك، فإن 

هذه البطاريات 
غالية الثمن ومن 

المرجح أن تظل 
كذلك لسنوات، 
كما أن مشكلة 

توفير المعادن قد 
تكون تحديا آخر خاصة وأن الصين 

تهيمن على سوق الأتربة النادرة عالميا.

وتشير التقديرات إلى أن نطاق القيادة 
الحالي لمعظم الســـيارات الكهربائية يبلغ 
حوالـــي 482 كيلومتـــرا قبل إعادة شـــحن 

البطارية.
وتتطلع تويوتا، التي تعتبر أكبر بائع 
للسيارات في العالم، الآن إلى تعويض ما 
خسرته أمام تســـلا الأميركية والمنافسين 
الصينيـــين مثل بـــي.واي.دي في ســـباق 

السيارات الكهربائية.
وكانت الشـــركة قـــد أعلنـــت في وقت 
ســـباق هذا الشـــهر دخولها في شراكة مع 
تكرير  شركة 

النفط إدميتســـو كوســـان لتطوير وإنتاج 
بطاريـــات الحالـــة الصلبـــة بالكامل، في 
مثال آخـــر على الشـــراكات الجديدة التي 
يتم تشكيلها وسط التحول إلى السيارات 

الكهربائية.
وذكـــرت في بيان آنـــذاك أنها توصلت 
يعالج مشـــاكل  إلى ”اختراق تكنولوجي“ 
المتانة في بطاريات الحالة الصلبة، وأنها 

”تطور وسائل لإنتاجها بكميات كبيرة“.
ثانيـــة  كوســـان،  إدميتســـو  وتقـــوم 
الشركات الكبرى لتكرير النفط في اليابان، 
بتطويـــر إلكتروليـــت الكبريتيـــد الصلب، 

وهي مادة تستخدم في البطاريات.
ويمكن لبطاريات الحالة الصلبة أن 
تحتوي على طاقة أكثر من 
بطاريات الإلكتروليت 
السائل الحالية، 
حيث يتوقع صانعو 
السيارات والمحللون أن 
تعمل هذه البطاريات 
على تسريع التحول 

إلى النقل النظيف.
وتخطط تويوتا لإدخال 
البطاريات، والتي ”من شأنها أن 

قيـــادة  نطـــاق  كبيـــر  بشـــكل  تحســـن 
الســـيارات الكهربائية“، كجزء من المحور 
الإســـتراتيجي للمركبات الكهربائية الذي 

تم الإعلان عنه في يونيو الماضي.
وقال كوجي ساتو، الرئيس التنفيذي 
لتويوتـــا، ”من خلال الجمـــع بين تقنيات 
تطوير المواد لكلا الشركتين، وتكنولوجيا 
تصنيع المواد من إدميتسو، وتكنولوجيا 
الإنتـــاج الضخم للبطاريـــات من تويوتا، 
سنشـــارك في إنتاج ضخم واسع النطاق 

لبطاريات الحالة الصلبة بالكامل“.
وتهدف الشركة إلى تسويق بطاريات 
الجيل التالـــي بحلول عـــام 2027 أو عام 
2028 علـــى أقصى تقديـــر، يليها الإنتاج 

الضخم على نطاق واسع.
ولا يـــزال نطـــاق البطاريـــة ووقـــت 
الشـــحن يشـــكلان عائقًـــا أمـــام اعتماد 
الســـيارات الكهربائية على نطاق واسع، 
حيث يرفض المستهلكون فكرة قيادة عدد 
محدود من الأميال قبل قضاء وقت طويل 

في إعادة الشحن.
الباحثـــة  جيغـــر  جوليـــان  وتقـــول 
والكاتبـــة المخضرمة علـــى منصة ”أويل 
براس“ الأميركية ”رغم أن نطاق البطارية 

ووقت الشـــحن مـــن شـــأنهما أن يقطعا 
شـــوطا طويـــلا فـــي تخفيـــف تحفظات 
المســـتهلكين بشـــأن اعتمـــاد الســـيارات 

الكهربائية، فلا تزال هناك عراقيل“.

وأوضحت أن ”صانعي هذه النوعية 
مـــن المركبـــات ســـيظلون مضطرين إلى 
محاربة تحفظ آخر لدى المشـــترين، وهو 
البنية التحتية للشـــحن دون المســـتوى، 
والتـــي تظهر اســـتطلاعات الـــرأي أنها 
المركبـــات  لاقتنـــاء  التحمّـــس  أضعفـــت 

الكهربائية في الولايات المتحدة مثلا“.
ووفقا لأحدث البيانات، تمتلك الولايات 
المتحـــدة حوالـــي 57 ألف محطة شـــحن، 
أي أقل مـــن 10 في المئة مـــن عدد محطات 

الشحن العامة الموجودة في الصين.
وأثبتت المعركة من أجل إغراء مشتري 
الســـيارات أنها شاقة، حيث يشعر 74 في 

المئة مـــن الأميركيين بـــأن المركبات التي 
تعمل بالبنزين أفضل للرحلات التي تبلغ 

طولها 400 كيلومتر أو أكثر.
وبحســـب مســـح أجرتـــه مؤسســـة 
بوســـت – يـــو.أم.دي مؤخـــرا فـــإن هذه 
العتبـــة إذا تم تجاوزها فســـوف يتطلب 
الأمـــر إقنـــاع معظـــم النـــاس، وبالتالي 
سيتعين على مالكي المركبات الكهربائية 

زيادة رسومهم.
ويعتقـــد خبراء أنه إذا كان من الممكن 
تســـويق هـــذه التكنولوجيا فـــإن العالم 
ســـيكون على موعد مع حـــدوث ثورة في 
شـــكل التنقل وخاصـــة أثناء المســـافات 
الطويلة، مما يســـمح بشـــحن السيارات 

بسرعة كبيرة.
فـــي  التقـــدم  أن  تويوتـــا  وتـــرى 
تكنولوجيـــا البطاريـــات يمكـــن أن يغير 
قواعـــد اللعبـــة بالنســـبة إلـــى صناعـــة 
الســـيارات الكهربائية، لكن التحديات لا 

تزال قائمة على جانب التصنيع.
وتؤكد الشـــركة أن بطاريـــات الحالة 
الصلبـــة تواجـــه صعوبـــات فـــي عملية 
التجميـــع، مع ضـــرورة تكديـــس خلايا 

الكاثود والأنود بدقة وسرعة.

 أبوظبي - يثبت نمو الاستثمارات التي 
تخصصهـــا البنـــوك الإماراتية اســـتقرار 
ومتانة القطـــاع المصرفي بالبلد الخليجي 
ويعكس فـــي الوقت ذاتـــه مواكبته لإيقاع 

الأعمال في السوق.
العاملة  البنوك  استثمارات  وتجاوزت 
فـــي الدولة حاجز 580 مليـــار درهم (157.9 
مليـــار دولار) في نهاية أغســـطس الماضي 
محققة أعلى مســـتوى فـــي تاريخها، وفق 
الإمـــارات  مصـــرف  إحصائيـــات  أحـــدث 

المركزي.
وأظهرت البيانات المنشـــورة في تقرير 
المؤشـــرات المصرفيـــة الصـــادر الأربعـــاء 
ارتفاع اســـتثمارات البنوك المحلية بنسبة 
19.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 

159.4 مليار دولار.
وحســـب المركزي الإماراتي، فقد زادت 
اســـتثمارات البنوك بنســـبة 1.02 في المئة 
على أســـاس شـــهري مقابـــل 157.8 مليار 

دولار في يوليو الماضي.
الأشهر  خلال  الاســـتثمارات  وارتفعت 
الثمانية الأولى مـــن العام الجاري بمقدار 
15.8 مليار دولار أو ما نســـبته 11 في المئة 
مقارنة بنحـــو 143.6 مليار دولار في نهاية 

العام الماضي.
وينشط في الإمارات 24 مصرفا محليا 
و37 مصرفا أجنبيا، وتسيطر أكبر 5 بنوك 
علـــى حوالي 60 في المئة مـــن الأصول في 

القطاع المصرفي.
وهنـــاك 8 بنوك إســـلامية و23 برنامج 
تمويل إســـلامي في بنـــوك تقليدية أخرى. 
وتشكل الأصول المســـتخدمة في الصيرفة 
الإســـلامية حوالي 20 في المئة من إجمالي 

أصول القطاع المصرفي.
واســـتحوذت السندات المحفوظة حتى 
تاريخ الاســـتحقاق على النصيـــب الأكبر 
من اســـتثمارات البنوك بنحو 47 في المئة 
مـــع بلوغهـــا 75.15 مليـــار دولار في نهاية 
أغســـطس الماضـــي، بزيادة على أســـاس 
شهري بنسبة 3.4 في المئة بمقارنة سنوية.

البنوك  اســـتثمارات  حصـــة  وبلغـــت 
فـــي الأوراق المالية التـــي تمثل ديونا على 
نحو 42.1 في المئة  الغير ”ســـندات الدين“ 
من إجمالي الاســـتثمارات مع بلوغها 67.1 
مليـــار دولار فـــي نهايـــة يوليـــو الماضي، 
بارتفاع على أساس سنوي بنحو 0.16 في 

المئة.
فـــي  البنـــوك  اســـتثمارات  ووصلـــت 
الأســـهم إلـــى 3.43 مليار دولار فـــي نهاية 
أغســـطس الماضـــي، بارتفاع على أســـاس 
شـــهري بنســـبة 0.8 في المئـــة، فيما زادت 
خـــلال الأشـــهر الثمانية الأولـــى من العام 
الجاري بنحو 6.8 في المئة مقابل 3.2 مليار 

دولار في ديسمبر 2022.

ووفـــق إحصائيـــات المركـــزي، بلغت 
الاســـتثمارات الأخرى للبنـــوك نحو 13.7 
مليار دولار في نهاية أغســـطس الماضي 
بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.5 في 

المئة.
القطـــاع  اســـتثمارات  تشـــمل  ولا 
إيداعات البنوك لـــدى المركزي الإماراتي 
في شـــكل شـــهادات الإيداع والكمبيالات 

النقدية.

وخلال الأشـــهر الثمانيـــة الأولى من 
هذا العـــام ضخت البنـــوك المحلية نحو 
20.1 مليـــار دولار كتمويلات وتســـهيلات 
جديـــدة ليصل حجم القـــروض الممنوحة 
نحـــو 530 مليار دولار بزيـــادة قدرها 3.9 

في المئة بمقارنة سنوية.
وتـــوزع إجمالي الائتمـــان بواقع 470 
مليـــار دولار للائتمـــان المحلي، بالإضافة 
إلـــى نحو 61.3 مليار دولار للائتمان لغير 

المقيمين وذلك في نهاية شهر أغسطس.
وجـــاء الارتفاع فـــي الائتمان المحلي 
خـــلال الفتـــرة المذكـــورة نتيجـــة زيادة 
الائتمـــان الممنوح للقطـــاع الحكومي إلى 
58 مليار دولار بنســـبة 0.6 في المئة ونمو 
الائتمان المقدم للقطاع العام بنحو 7.2 في 

المئة إلى نحو 74 مليار دولار.
الائتمـــان  زاد  ذلـــك،  علـــى  وعـــلاوة 
الممنـــوح للقطاع الخاص بنســـبة 5.1 في 
المئـــة ليبلـــغ 340 مليار دولار مـــع نهاية 

أغسطس الماضي.
واعتبـــر محللـــون أن ارتفاع إجمالي 
القـــروض التـــي ضخها فـــي الفترة بين 
يناير وأغســـطس الماضيـــين يعطي لمحة 
عن مدى الدعم الذي تقدمه البنوك المحلية 

للاقتصاد.
وتعمـــل البنوك الإماراتية على تعزيز 
جهودهـــا محليـــا وإقليميـــا ودوليا في 
مجال التمويل الأخضر وإطلاق مبادرات 
داعمـــة للحياد المناخي بما يتماشـــى مع 
رؤية الإمارات الراميـــة إلى تعزيز النمو 
المســـتدام ومبادراتهـــا لتحقيـــق الحياد 

المناخي بحلول 2050.
ويتزامـــن ذلك مع اســـتعدادات البلد 
الخليجي لاستضافة مؤتمر المناخ (كوب 
28) الـــذي تحتضنـــه إمارة دبـــي أواخر 

نوفمبر المقبل ولمدة أسبوعين تقريبا.
ومع تنامي أهميـــة التمويل المناخي 
ســـجلت البنوك إنجازات تضمنت تقديم 
للتمويل  الدولارات  بمليارات  تســـهيلات 
المستدام والاستثمارات المرتبطة بالتكيّف 

مع البيئة.
كما قامت بدعم جهـــود التحول نحو 
الاقتصـــاد الأخضر محليا وفي الشـــرق 
الأوســـط بمـــا يؤكد نجـــاح البنـــوك في 
تحقيـــق إنجـــازات ملحوظة فـــي تطوير 

الحلول المصرفية المستدامة.

 الربــاط - يخطـــط المغرب لتقـــديم دعم 
مالي خلال العام المقبل لصالح الأســـر من 
الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المنخفض 
التـــي ترغب في شـــراء مســـكن، ما يجعل 
ســـوق العقارات يتجه إلى التعافي بعدما 

مر بفترة على وقع الترقب.
وأكدت وزارة الإسكان أن الدعم البالغ 
قيمته 9.5 مليار درهـــم (925 مليون دولار) 
ســـيمتد للفترة 2024 حتى 2028، لتعويض 
النظـــام المعمول به ســـابقا بمنح إعفاءات 
ضريبية للمطوريـــن العقاريين، حيث كان 
المبدأ يقوم على دعم العرض عوض الطلب.

وأوضحـــت أن البرنامج ســـيمكن من 
تســـهيل اســـتفادة الطبقـــات الاجتماعية 
ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوســـطة 
من الحصول على ســـكن، وتقليص العجز 

السكني.
وانكبـــت وزارة الإســـكان منذ أشـــهر 
علـــى مراجعة الآليـــات الشـــاملة للتعاقد 
الخاص بالسكن الاجتماعي وسكن الطبقة 
الوســـطى، والتي تهدف إلى دعـــم القدرة 
الشـــرائية للمستفيدين، عبر حلول مبتكرة 
تقوم على طـــرق تمويل جديدة تفضي إلى 

الحصول على عقار ميسر وملائم.

وقال عـــادل بوحاجـــة، نائـــب رئيس 
الفيدرالية الوطنيـــة للمطورين العقاريين، 
لبلومبرغ الشـــرق إن ”البرنامج يستهدف 
الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المنخفض 
التي تمثل 70 في المئة من إجمالي السكان، 
ما ســـينتج عنه طلب كبيـــر وبالتالي خلق 

انتعاشة في القطاع“.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن الدعم 
المالي سيشـــمل نحـــو 100 ألف مســـتفيد 
بداية من يناير المقبل، حيث ســـيتم تقديم 
منـــح مالية قدرهـــا 100 ألف درهـــم (9700 
دولار) لمشـــتري المساكن التي يقل سعر كل 

منها عن 300 ألف درهم.
وينخفض الدعــــم النقدي الممنوح إلى 
70 ألف درهم (6800 دولار) للمســــكن الذي 

يتراوح سعره بين 300 و700 ألف درهم مع 
احتساب الرسوم.

وأطلــــق المغــــرب عــــددا مــــن البرامج 
الســــكنية مثل مدن بدون صفيح، وبرامج 
تعاقدية للســــكن الاجتماعــــي وغيرها من 

أجل الحصول على سكن لائق.
ومن بــــين برامــــج الســــكن المنخفض 
عــــرض بقيمــــة 140 ألف درهــــم (14.8 ألف 
دولار) لشــــراء بين 40 و55 متــــرا والموجه 
للأســــر القاطنة فــــي الأحياء العشــــوائية 
والمنازل الآيلة للسقوط والأسر ذات الدخل 
المحدود، حيث أنجز ما مجموعه 28.5 ألف 

وحدة سكنية.
وهنــــاك برنامــــج الســــكن الاجتماعي 
بتكلفــــة تبلــــغ 250 ألف درهــــم (26.5 ألف 
دولار)، للشــــقق ذات المساحة بين 48 مترا 
وحتى 55 مترا، موجهــــة للفئة التي ليس 
لديها ســــكن، حيــــث تم إنجــــاز تحت هذا 

الباب أكثر من 496.6 ألف وحدة سكنية.
ويشــــير بوحاجة إلى أن الدعم المالي 
المباشــــر كان مطلب المطوريــــن العقاريين 
منذ ســــنوات، وهو ما ســــيوجد منافســــة 
وجــــودة أكبــــر في الســــوق، وفــــي جميع 
المدن حيث تتفاوت أسعار العقارات، لذلك 
نترقــــب طلبا كبيرا وهو ما ســــيجعل عام 

2024 سنة تشييد وبيع.
وفتحت الحكومة الباب للاستفادة من 
هذا البرنامج للمغاربة المقيمين والمغتربين 
الذين لا يملكون مســــكنا فــــي المغرب، ولم 
يســــبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة 

بالسكن.
 2024 ميزانيــــة  مشــــروع  واشــــترط 
علــــى الراغبين بالحصول علــــى الدعم أن 
تُخصص الوحدة موضع الشــــراء كمسكن 

رئيسي للمواطن لمدة خمس سنوات.
وكان رئيس الحكومــــة عزيز أخنوش 
قد اعتبــــر خلال كلمــــة أمــــام البرلمان في 
نوفمبــــر الماضي أنّ الإعفــــاءات الضريبية 
الممنوحــــة للقطاع العقاري ”يصعب تقييم 

أثرهــــا الاقتصــــادي والاجتماعــــي، لذلــــك 
جرى اعتماد صيغة الدعم المالي المباشــــر 

للأسر“.
ووفق البيانات الحكومية، بلغت قيمة 
الدعم النقدي المباشــــر العــــام الماضي 6.5 

مليار درهم (نحو 600 مليون دولار).
ويعانــــي القطاع العقاري منذ أكثر من 
ثماني سنوات من صعوبات تفاقمت أكثر 
منذ عام 2020 بســــبب تداعيات الجائحة، 
وما تلاهــــا من تضخــــم أثّر علــــى القدرة 
الشــــرائية للأســــر، وفق تقريــــر أصدرته 
فالوريس ســــيكيوريتيز للتحليلات المالية 

والاقتصادية في المغرب.
ويمثّــــل قطــــاع العقارات مــــا يناهز 5 
فــــي المئة من الناتج المحلــــي الإجمالي في 
البلاد، واســــتفاد لفترة طويلة من دينامية 

بدأت عام 2005 مع تطور المدن الكبرى.
وكانــــت القروض المصرفيــــة الجارية 
الممنوحــــة للمطوريــــن العقاريين قد بلغت 
أعلى مســــتوى عند 70.5 مليار درهم (6.8 
مليار دولار) فــــي 2012، لكنه انخفض إلى 
حوالــــي 5 مليــــارات دولار في أغســــطس 
الماضــــي، وفقــــا لمعطيــــات بنــــك المغــــرب 

المركزي.
وبحسب تقرير ســــيكيوريتيز الصادر 
الأســــبوع الماضي، يرجع هذا الانخفاض 
العقاريــــين  المطوريــــن  مواجهــــة  إلــــى 
لصعوبات في الحصول على التمويل من 
القطــــاع المصرفي في الســــنوات الماضية، 
مــــع توقف برامــــج الإعفــــاء الضريبي من 

الدولة.
لكــــن خبــــراء الشــــركة توقعــــوا فــــي 
تقريرهــــم أن ”يكون عام 2024 نقطة تحول 
للقطاع إذا نجح برنامج الدعم الجديد في 
رفع الطلب على المساكن من قبل الأسر من 

الطبقة المتوسطة“.
ولســــنوات طويلة كان المغــــرب يوقّع 
اتفاقيات مع المطوريــــن العقاريين لإنجاز 
مساكن بشروط محددة من حيث المساحة 

والجودة مقابل الاســــتفادة مــــن إعفاءات 
ضريبية.

وأفـــاد الخبيـــر الاقتصـــادي المغربي 
إدريـــس الفينـــة فـــي تصريـــح لبلومبرغ 
الشـــرق بأن ”البرنامج الجديد مبني على 
فلســـفة جديدة كليا تقوم على دعم الطلب 
عوض دعم العرض الـــذي كان معتمدا في 

السابق“.
وتعوّل الحكومة على البرنامج الجديد 
لتقليص العجز الســـكني، حيث يُتوقع أن 
يرتفـــع معدل تشـــييد الوحدات الســـكنية 
بنسبة 10 في المئة العام المقبل من 116 ألف 

وحدة كمتوسط في السنوات الماضية.
ويـــرى الفينـــة أن البرنامـــج الجديد 
”ســـيخلق تنافســـا كبيـــرا بـــين المطورين 

العقاريـــين لتوفير المســـاكن بأفضل جودة 
وسعر“.

وأضـــاف ”ليـــس هناك دفتر شـــروط، 
الطلب هو الذي ســـيوجه العرض، وهو ما 
سيجعل الاســـتفادة أيضا تشمل أكبر عدد 

ممكن من المدن وحتى المناطق الريفية“.
وعانت شركات البناء التي تعمل على 
إنجاز مشـــاريع حكومية من أزمة ســـيولة 
تهدد اســـتمرارها، بسبب تداعيات ارتفاع 
أسعار المواد الأولية، الأمر الذي دفعها إلى 
طلب تمديـــد آجال تنفيذ المشـــروعات لمدة 

نصف عام.
محبـــوب،  محمـــد  أكـــد  أن  وســـبق 
رئيـــس الاتحاد الوطني للبناء والأشـــغال 
العمومية، الذي يمثل 7 آلاف شركة خاصة 
تعمل في قطاع البنـــاء في إطار الصفقات 
العموميـــة، أن ”القطـــاع لا يزال يعاني من 
تداعيات الوباء والحرب في شـــرق أوروبا 

ما دفع شركات إلى الإفلاس“.
ويوفر قطاع البناء والأشغال العمومية 
بالبلاد نحو 1.2 مليون فرصة عمل، ووصل 
متوســـط قيمة المشـــاريع، التي أُنجزت في 
الســـنوات بـــين 2018 و2021، إلى نحو 5.7 

مليار دولار.

اقتصاد
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التحفيزات الحكومية تفتح أبواب

انتعاش سوق العقارات المغربي
925 مليون دولار قيمة الدعم المخصص لشراء منازل في 2024

ــــــون أن يتجــــــه ســــــوق  رجــــــح محلل
ــــــي صوب الانتعاش  العقارات المغرب
ــــــرة المقبلة  بشــــــكل أكبر خــــــلال الفت
بفضل التحفيزات الحكومية التي تم 
الإعلان عنها مؤخرا لتملك المساكن، 
الأمر الذي سيحرك أعمال شركات 
التطوير التي عانت من الركود بسبب 

التكاليف الباهظة.

نقاط ارتكاز أكثر قوة للإسكان

نمو إجمالي القروض 

الممنوحة من القطاع 

يعطي لمحة عن مدى 

الدعم الذي تقدمه البنوك 

المحلية للاقتصاد

159.4
مليار دولار الاستثمار في 

السندات والأسهم والأوراق 

النقدية في 8 أشهر من 2023

البرنامج الجديد مبني 

على فلسفة تقوم 

على دعم الطلب

إدريس الفينة
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وكانت الشـــركة قـــد أعلنـــت في وقت
ســـباق هذا الشـــهر دخولها في شراكة مع
تكرير شركة 

إدميتســـو وتقـــوم 
الشركات الكبرى لتكرير
بتطويـــر إلكتروليـــت ا
وهي مادة تستخدم في
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إلى
وتخ
البطاريات، و

تويوتا تقود ثورة في ابتكار بطاريات السيارات الكهربائية

القطاع المصرفي

يواكب إيقاع الاستثمار

في الإمارات



 - (الســعودية)  المنــورة  المدينــة   
نظمت وزارة الثقافة الســـعودية سلسلة 
مـــن الندوات التي تســـلط الضـــوء على 
والمعاصـــرة  التقليديـــة  الممارســـات 
لفـــن الخـــط العربـــي وأبعـــاده الثقافية 
والجمالية، بمشاركة نخبة من الخطاطين 
والفنانين والباحثين وخبراء عالميين في 
المجـــال، وذلك على هامش معرض ”رحلة 
الكتابة والخط: دروب الروح“ في نسخته 
الثانيـــة، الذي انطلق في الخامس عشـــر 

من أكتوبـــر الجاري في مركـــز المدينة 
للفنون بالمدينة المنورة.

وناقشت الندوة 
الأولى ”رحلة 

الفنون التقليدية 
في تنقلها 
بين النمط 

الكلاسيكي 
والمعاصر“، 

وأشار خلالها 
الخطاط أحمد 

رزق إلى ضرورة 
تكيف الخطاط 
مع عصره، مما 
يؤمن استدامة 
فنه، فيما أكدت 
الخطاطة بيان 

بربود أن توظيف 
التقنيات الرقمية 

يسهم  الاصطناعي  والذكاء 
في إبـــراز المعنـــى العميـــق للحرف 

العربي وإعادة إظهار جوانبه الجمالية، 
أما المصمم إبراهيم باتشلدر فتحدث عن 
رحلتـــه فـــي المنطقة العربيـــة وخارجها 
لاستكشـــاف الإرث الثقافـــي الإســـلامي 
وتتبعـــه لاســـتخدامات الخـــط العربي، 
مشـــيرا إلـــى أن توظيف الخـــط العربي 
فـــي ممارســـات معاصـــرة يؤكـــد علـــى 
استمرارية الفن ورحلته نحو المستقبل.

 وتناولت الندوة الثانية ”قلائد حول 
التي شـــاركت فيهـــا الأكاديمية  العنق“ 
هدى أبي فـــارس والمصممة عزة فهمي، 
اســـتخدام الخـــط العربي فـــي تصميم 
الندوة  وأكـــدت  والمجوهـــرات،  الحلـــي 
على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي 
والحرف الوطنية وقدرة الحرف العربي 
علـــى التعبير عن الجمـــال والأصالة في 

تصميم الحُلي.
وحملت الندوة الثالثة عنوان ”الخط 
العربي فـــي الفن والتصميـــم المعاصر“ 
وشـــاركت فيها أســـتاذة الفن الدكتورة 
نـــدى شـــبوط والفنـــان البصـــري تيمو 
ناصـــري، ومصممـــة الأثاث نـــدى دبس 
لمناقشـــة اســـتمرارية فن الخـــط العربي 

واستدامته، 
وتطرقت إلى 
علاقة الخط 

في الحضارة 
الإسلامية 

بالخطـــوط فـــي الحضـــارات الأخـــرى، 
وكيفيـــة تواصل الفنانين المعاصرين مع 
تراثهم العربي الإسلامي من خلال الحِرَف 
التقليديـــة والروائـــع الفنيـــة، والأبعاد 
الهندســـية للحرف العربـــي والنظريات 
العلمية للإبداع الإنســـاني، وقابلية فن 
الخط العربي للاستلهام من الحضارات 
مـــع القدرة علـــى الحفاظ علـــى أصالته 

وتفرده.
 وجاءت الندوة الرابعة تحت عنوان 
”الخط العربي في العمارة: الإزميل بدلا 
من القصبـــة“، وأدارها مدير 
المتحف بمعهد العالم 
العربي في باريس 
إيريك دلبون 
حيث تحدث 
فيها رئيس 
قسم الأبحاث 
بالمعهد 
الوطني للتراث 
بتونس الدكتور 
لطفي عبدالجواد 
شارحا كيف 
يمكن للممارسة 
المعمارية 
المعاصرة أن 
تساعد في فهم 
تفاعـــل الخطاطين مع 
الحرفيـــين فـــي الماضي 
وكيف تسمح المواد الحديثة 

بدمج الخط في مباني اليوم.
وتحدث مستشار جائزة عبداللطيف 
الفوزان لعمارة المســـاجد الدكتور هاني 
الهنيدي عن جماليات الخط العربي في 
الكتابـــة والعمارة والنقـــوش المختلفة، 
وفـــي كل مـــا يُزيـــن حياتَنـــا اليوميـــة 

ويعطيها معنى أعمق.
المعماريـــة  المهندســـة  قالـــت  فيمـــا 
سمية دباغ ”إن النمط الحديث لتصميم 
المســـاجد قـــد يركـــز علـــى الجماليـــات 
البصريـــة ويتجاهل تجربة المصلي، فلا 
بـــد من العودة إلى الجذور والاســـتفادة 
مـــن النمـــاذج المعماريـــة فـــي المســـجد 
الأقصـــى والحرمـــين المكـــي والنبوي“، 
بينما اســـتعرض الخطـــاط عبدالرحمن 
الشاهد مجموعة من التصاميم المعمارية 
القائمـــة على الحَـــرف، وحث المعماريين 
علـــى الارتقـــاء بالممارســـات العمرانية 
والاسترشاد بجماليات الخط، والضوء، 

والمساحة، والشعر.
وشـــكلت الندوات المصاحبة لمعرض 
”رحلـــة الكتابـــة والخـــط: دروب الروح“ 
مســـاحة لاستشـــعار المنحـــى الجمالي 
والإنســـاني  والروحانـــي  والفلســـفي 
لفـــن الخـــط العربي، من خلال مشـــاركة 

والممارســـات  الشـــخصية  التجـــارب 
بـــين الخطاطـــين والفنانين المشـــاركين 

والمهتمين بالفن.
الكتابــــة  ”رحلــــة  معــــرض  ويهــــدف 
والخــــط: دروب الروح“ الذي يشــــارك فيه 
أكثر من 53 فنانا يعرضون أعمالهم خلال 
فعالياته إلى إبــــراز أهمية الخط العربي 
بوصفــــه عنصــــرا جوهريــــا فــــي الثقافة 
والهويــــة العربيــــة، كمــــا يســــلط الضوء 
على البعد الروحــــي للخط العربي ويقدم 
رحلة متكاملة تستعرض الروحانية التي 
تغمُــــر الخطاطين والفنانــــين والمصممين 
المعاصرين لــــدى ممارســــتهم للفن، فيما 
تتــــوزع محتوياتــــه علــــى أربعة أقســــام 
رئيسة تشمل النور، والحرف، والمساحة، 
والشــــعر، والتي تمُثل المفاهيــــم المؤُطرة 

للأعمال الفنية المعروضة.
وتأتــــي اســــتضافة المدينــــة المنــــورة 
للمعرض لتضفي قيمة فريدة عليه، نظرا 
إلى الأهميــــة الروحية التــــي تتمتع بها، 
فيما يستمر المعرض في استقبال الزوار 
حتــــى الثالــــث والعشــــرين من ديســــمبر 
المقبل ليُتيــــح الفرصة للانطلاق في رحلةٍ 
وجدانيــــة غامرة من الاكتشــــاف والتأمُل 
فــــي جماليــــات الخــــط العربــــي، وإدراك 
قيمته باعتباره كنــــزا ثقافيا ومظهرا من 
مظاهر تراث المملكــــة وثقافتها والتاريخ 

الإسلامي.

 ويضم المعرض أعمالا فنية إســــلامية 
ومخطوطات نــــادرة من مقتنيــــات وزارة 
الثقافة بالإضافة إلــــى المقتنيات الخاصة 
وعــــدد مــــن الأعمــــال المعُارة مــــن متحف 
معهد العالم العربي فــــي باريس والمعهد 
الوطني للتراث في تونس، حيث يُشــــارك 
34 خطاطــــا وخطاطــــة مــــن 11 جنســــية، 
و19 فنانا ومصممــــا معاصرا من 12 بلدا 

بأعمالٍ فريدة تُعرض لأول مرة.
 ويُعد معرض ”رحلة الكتابة والخط“ 
إحدى الفعاليات الرئيســــية التي تنفذها 
وزارة الثقافــــة للاحتفــــاء بالخط العربي، 
كونها إحدى مبادرات ”عام الخط العربي 
(2020 – 2021)“ التــــي تضمنــــت سلســــلة 
فعاليــــات وأنشــــطة هدفت إلــــى الاحتفاء 
به والمحافظة عليــــه، وتعزيز حضوره في 
المجتمــــع، إلى جانــــب الجهــــود الوطنية 
التي أثمــــرت عن إدراج ”الخــــط العربي“ 
ضمــــن قائمة التراث الثقافــــي غير المادي 
لليونســــكو في عام 2022 بقيــــادة المملكة 

وبالتعاون مع 15 دولة عربية.

 أصيلــة (المغرب) - حظي الفيلســـوف 
بنســـعيد  ســـعيد  المغربـــي  والروائـــي 
العلوي، يـــوم الثلاثاء، ضمـــن فعاليات 
الدورة الرابعة والأربعين لموســـم أصيلة 
الثقافـــي الدولي، بتكـــريم خاص ضمن 
فعالية ”خيمة الإبـــداع“، عرفانا برحلته 
الفكريـــة من نبع الفلســـفة إلـــى ضفاف 

الرواية.
وقدمت بالمناسبة شـــهادات في حق 
المحتفى به من قبل نقاد وروائيين وأدباء 
ومفكريـــن مغاربة من مختلف المشـــارب، 
ســـتصدر لاحقا فـــي كتاب. وقـــد توقفت 
الشـــهادات بكثير من التأنـــي والتحليل 
عنـــد مختلـــف المراحل المهنية للأســـتاذ 
الجامعي والباحـــث الرصين الذي أغنى 
المكتبـــة المغربيـــة بدراســـات وأبحـــاث 
والسياســـة  الفلســـفة  حـــول  مرجعيـــة 
والفقه، قبل أن تسوقه رياح الإبداع نحو 
عالم الرواية، الذي ترك فيه بدوره بصمة 
جمعت بين قوة الخيال وحقيقة التاريخ.

منجزات فكرية

في كلمة بالمناســـبة، نوه الأمين العام 
لمنتدى مؤسسة أصيلة محمد بن عيسى 
بأن بنســـعيد العلوي يعتبـــر واحدا من 
بين ”القامات الشـــامخة في سماء الفكر 
والأدب“، مبـــرزا أن الاحتفـــاء بـــه هـــو 
”تقدير من المؤسســـة وامتنـــان لما راكمه 
من أعمال رصينة أثرت بشكل مباشر في 
إغناء الثقافة المغربية والعربية على حد 

الســـواء، فهو المفكر والباحث والدارس 
والمؤطر والمبدع الروائـــي، وهي صفات 

قلما اجتمعت في شخصيات بعينها“.
وأشار إلى أن الشهادات والدراسات 
حول مجموع أعمال بنسعيد العلوي التي 
ســـتلقى ضمن فعالية ”خيمـــة الإبداع“، 
شـــملت انشـــغاله الفكـــري والفلســـفي 
والتراثـــي والسياســـي ومـــا أثـــاره من 
إشـــكالات تمـــس الراهن العربـــي، ومن 
قضايـــا ذات صلة بالحضـــارة والنهضة 
والحداثة وغيرها، أو في انجذابه الأدبي 

إلى عالم الرواية وما تستدعيه 
من آفاق فنيـــة وتخيلية، مبرزا 
أن الدراسات جمعت في كتاب 
جماعي لصون ذاكرة الاحتفاء.
من جانبه، اعتبر الكاتب 

والإعلامي ومنسق ”خيمة 
الإبداع“ عبدالإله التهاني أن 
بنسعيد العلوي يمتاز بعمق 
نظري ورصيد معرفي هائل، 
حيث أغنى المكتبة بسلسلة 

كبيرة من التآليف التي 
أسست لتراث فلسفي عربي 

وأعمال فكرية وإبداعية 
في صنف الرواية التي 

له بها تعلق قديم، مبرزا 
أنه ”قارئ نهم ذو شغف 

كبير بالنصوص الروائية 
العربية والأجنبية، وله 

عطاء متدفق منذ روايته 
الأولى ’مسك الليل‘، إلى 
آخرها المرتقب صدورها 

هذا العام تحت عنوان 
’مجهول الحال'“.

ســـجل  جهتـــه،  مـــن 
الكاتب والباحث وأســـتاذ الفلسفة كمال 
عبداللطيف الذي جاور المحتفى به لأكثر 
من خمســـة عقود، أن لبنســـعيد العلوي 
حضورا متنورا في الفكر المغربي، حيث 
قدم منجـــزات هامـــة في مجال دراســـة 
الفكـــر الأشـــعري، كمـــا اعتنـــى بالفكر 
الإصلاحي المغربي، موضحا أنه انخرط 
في السنوات الأخيرة في العناية بشغفه 
الجميل بـــالأدب الروائـــي، حيث أصدر 
مجموعـــة مـــن الروايات التـــي تعبر عن 
حساســـيته الفنيـــة والجمالية وعشـــقه 
القديم الراســـخ للفقـــه والأدب، وأعماله 
صـــورة  تعكـــس  المتواصلـــة  الروائيـــة 
أخرى من صور سخائه وعطائه الثقافي 

المتجدد والمتنوع.
وتطـــرق الباحث في علـــم الاجتماع 
وأنثروبولوجيا الثقافة سعيد أبلال إلى 
رهانـــات التفكير والكتابة عن بنســـعيد 
العلوي، لاســـيما ما يتعلق بإعادة قراءة 

التراث، والتحديث، والإسلام الحضاري، 
وما بعد الربيع العربي والألفية الثالثة، 

والدولة المدنية، والمواطنة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، قـــال الباحث 
والكاتـــب المغربـــي أحمـــد المدينـــي إن 
بنســـعيد العلـــوي ينتمـــي إلـــى الفئـــة 
الغاوية للرواية مـــن جانب الهواية أولا 
أكثر من الاحتراف، لكـــن الرواية لم تعد 
عنده محطة اســـتراحة من مشاق البحث 
المنهجي والنســـقي الموضوعي، بل صار 
إنتاجـــه متواترا، حيث اتخذ من الجنس 
الأدبـــي الرصين والتخيلـــي تعبيرا فنيا 

ومضمارا لتصوير عوالم محددة.

كتابة الرواية

الســـيميائيات  فـــي  الباحـــث  أمـــا 
ســـعيد بنكراد فقد قدم قراءة في النسق 
الروائي المميز لبنســـعيد العلوي والذي 
صنفه بالكتابات بين 
”وهم التخييل وحقائق 
التاريخ“، مبرزا أن 
رواية ”حبس قارة“ 
فيها تصالح في السرد 
الروائي بين عوالم 
صيغت في تماس مباشر 
بين التاريخ والتخيل، 
وهي تقابل بين زمنية 
الواقع وزمنية أخرى 
في المساحات المستحدثة 

في الرواية.
بينما قدمت الناقدة 
الأكاديمية حورية 
الخمليشي قراءة تحليلية 
لبنية الكتابة في رواية 
”حبس قارة“ التي تعتمد 

على تعدد الفصول داخل متن 
حكائي متعدد بتقنية المونتاج 
السينمائي، مبرزة في السياق 
تراسل الكتابة في الرواية مع 
الفن التشكيلي وتعالق السرد 
مع التقنيات السينمائية أو مع 

والشعر.الأغنيــــة 
وفـــي تصريـــح لـــه أعرب بنســـعيد 
العلوي عن سعادته بالتكريم والاعتراف 
النابـــع من المجتمـــع المدنـــي الممثل في 
مؤسســـة منتـــدى أصيلة التي تســـهر، 
بفعالية، على اســـتمرار موســـم أصيلة 
الثقافي الدولي، ومن ثلة من الأكاديميين 
بمداخـــلات  أثـــروا  الذيـــن  والباحثـــين 

ودراساتهم فعالية ”خيمة الإبداع“.
وتتطرق الـــدورة الرابعة والأربعون 
مـــن موســـم أصيلـــة الثقافـــي الدولـــي 
وجامعـــة المعتمـــد بـــن عبـــاد المفتوحة 
المنعقـــدة بمبـــادرة من مؤسســـة منتدى 
الشـــباب  وزارة  مـــع  بشـــراكة  أصيلـــة 
والثقافـــة والتواصـــل وبلديـــة أصيلـــة 
إلـــى غاية 26 أكتوبر الجـــاري، من خلال 
سلســـلة من الندوات وجلســـات النقاش 
إلـــى مواضيع وقضايا راهنة بمشـــاركة 

300 شخصية ومتحدث رفيع المستوى.

الندوات تناقش الممارسات 

التقليدية والمعاصرة 

لفن الخط العربي وأبعاده 

الثقافية والجمالية 

بمشاركة فنانين وباحثين

لمناقشـــة اســـتمرارية فن الخـــط العربي
واستدامته،

وتطرقت إلى 
علاقة الخط

في الحضارة 
الإسلامية

ي
والإنســـاني والروحانـــي  والفلســـفي 
لفـــن الخـــط العربي، من خلال مشـــاركة

به والمحافظة عليــــه، وتعزيز حضوره في
المجتمــــع، إلى جانــــب الجهــــود الوطنية
التي أثمــــرت عن إدراج ”الخــــط العربي“
ضمــــن قائمة التراث الثقافــــي غير المادي
لليونســــكو في عام 2022 بقيــــادة المملكة

وبالتعاون مع 15 دولة عربية.

فن مستمر في رحلته نحو المستقبل

فنانون وباحثون 

يستشرفون في السعودية 

مستقبل الخط العربي
نقاد وروائيون ومفكرون يرصدون رحلة الكاتب 

من الفلسفة إلى الرواية

بعد تســــــليمها ”جائزة محمد زفــــــزاف للرواية العربية“ فــــــي دورتها الثامنة 
للروائي اللبناني رشــــــيد الضعيف، احتفت ”خيمــــــة الإبداع“ ضمن فعاليات 
الدورة الرابعة والأربعين من موسم أصيلة الثقافي الدولي بالأكاديمي والمفكر 
المغربي ســــــعيد بنســــــعيد العلوي بحضور عدد من الجامعيين والأكاديميين 

المغاربة الذين قدموا شهاداتهم في حق المحتفى به.

موسم أصيلة يكرم 

سعيد بنسعيد العلوي

مفكرا وروائيا له بصمته

رياح الإبداع ساقت العلوي نحو الرواية

موسم أصيلة يكرم باحثا 

رصينا أغنى المكتبة المغربية 

بدراسات وأبحاث مرجعية 

حول الفلسفة والسياسة 

وروايات مميزة

.

الخميس 2023/10/26 12

السنة 46 العدد 12934  ثقافة

لجاري في مركـــز المدينة
المنورة.
دوة

ة
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يسهم  ناعي 

”الخط العربي في العما
من القصبـــة“
المتحف
الع

لط

تفاعـــ
الحرفيـــين
وكيف تسمح



 الجزائــر - انطلقــــت الأربعاء الخامس 
والعشــــرين من أكتوبــــر الجاري في قصر 
المعــــارض بالصنوبر البحــــري بالجزائر 
العاصمــــة فعاليــــات الــــدورة السادســــة 
والعشــــرين من الصالــــون الدولي للكتاب 
بالجزائر (ســــيلا) بمشاركة 1283 دار نشر 

من 61 بلدا.
وتُنظــــم هــــذه الطبعة الجديــــدة على 
شــــرف أفريقيا، إذ تقدم آخــــر الإصدارات 
الأدبية والعلمية وغيرها من بلدان القارة 
السمراء، بينما يكون الحضور على موعد 
مع برنامج متنوع يشــــمل نشاطات فكرية 
وثقافية من محاضرات ولقاءات، بحضور 
أسماء أدبية معروفة من الجزائر وأفريقيا 

والعالم العربي.

ويعتبــــر المعــــرض الــــذي يتواصــــل 
حتــــى الرابــــع مــــن نوفمبــــر أهــــم موعد 
أدبــــي وثقافــــي بالجزائــــر، ويأتي تحت 
شــــعار ”أفريقيا تكتب مســــتقبلها“، حيث 
ســــيحضر عارضون وأدباء ومثقفون من 
18 دولة أفريقية، إذ سيســــلط هذا الحدث 
الثقافي الضوء على المكتسبات التاريخية 
المشــــتركة والتعريف بها وتثمينها ثقافيا 
اســــتعراض  جانــــب  إلــــى  واقتصاديــــا، 
الأفريقية  والشــــعوب  البلــــدان  تطلعــــات 

وعلى رأسها الجزائر.
وداخــــل الفضــــاء الأفريقــــي بالجناح 
المركزي للصالون، يفتتح النشاط الثقافي 
للصالون ليتبعه تنظيم ندوة حول ”الفكر 
الأفريقــــي وتأكيد الذات في القرن الحادي 

والعشرين“، ومن بعدها لقاءات مع كتاب 
مــــن مختلف البلــــدان الأفريقية على غرار 

الكاميرون وغينيا والبنين.
وتســــتمر فعاليات هــــذا الفضاء إلى 
غاية الثانــــي من نوفمبر المقبــــل بتنظيم 
ندوات أخرى أبرزها ندوة حول ”المشترك 
الصوفي الجزائــــري الأفريقي، قوة ناعمة 
من أجل مســــتقبل أفريقيــــا“، وندوة حول 
الزعيم الجنوب أفريقي نيلســــون مانديلا 
(1918 – 2013) بمناســــبة الذكرى العاشرة 
لرحيلــــه، وثالثة حــــول ”إرث فرانز فانون 
في العالم“، ورابعة حول ”الكتاب الورقي 

والكتاب الرقمي وتداولهما في أفريقيا“.
ومن جهة أخرى، ســــيعرف الصالون 
مشاركة 267 عارضا جزائريا و361 عارضا 
عربيــــا و625 عارضــــا أجنبيــــا، يتوزعون 
على مســــاحة تفوق 20 ألف متر مربع، ما 
يجعل الصالون واحدا من أكبر المعارض 
فــــي العالــــم والأبــــرز عربيــــا وأفريقيــــا 
ومتوســــطيا من حيث المشــــاركة والإقبال 
والمبيعــــات، حســــب ما صرح بــــه مؤخرا 

محافظ الصالون محمد إيقارب.
وبرمــــج المنظمون 40 نشــــاطا ثقافيا 
وأدبيــــا بينهــــا نــــدوات ومنصــــات حول 
الآداب والتاريخ وعالم الطفل والناشــــئة 
وبحضور  تكريمــــات،  وكــــذا  والترجمــــة 
وعربية  وأفريقيــــة  جزائرية  شــــخصيات 
إذ  العالــــم،  مــــن  أخــــرى  مناطــــق  ومــــن 
يستضيف الصالون أسماء معروفة بينها 
رشيد بوجدرة وواسيني الأعرج والحبيب 
الســــايح، بينما ســــيحضر من الكاميرون 
كليكست بيالا ومن غينيا تيرنو منينيمبو 

ومن مالي فاتوماتا كايتا.

أيضا  الصالـــون  سيســـتضيف  كما 
إبراهيـــم نصراللـــه ويحيـــى يخلف من 
فلســـطين ومجـــدوب العيـــداروس مـــن 
الســـودان، وأحمـــد الجوة مـــن تونس، 
ونبيل سليمان من سوريا، وأيمن العتوم 
من الأردن، إضافة إلى تود شـــيبارد من 
الولايات المتحـــدة الأميركية، وفيرونيكا 
غونزلاس لابورت من المكســـيك، وإيلان 

ماك أتير من بريطانيا.
وســـيتطرق أيضا البرنامج الثقافي 
لـ”ســـيلا 26“ إلـــى محـــور رئيســـي آخر 
وهو ”الكتاب والرقمنة“، إذ ســـيحتضن 
الفضاء الرقمي العديد من الندوات حول 
هـــذا الموضـــوع والتي تســـتمر بدورها 
إلـــى غاية الثاني مـــن نوفمبر على غرار 
”ممارســـة الكتابـــة فـــي ظـــل الفضـــاء 

و”الرقمنة في خدمة النشـــر“  الرقمـــي“ 
تجارب  للكتاب،  الإلكتروني  و”التسويق 

ورهانات“.
وبرمجت إدارة معرض الكتاب أيضا 
ندوة حول ”الرقمنة والمكتبات الجوارية 
والجامعيـــة“، ولقـــاء لمناقشـــة ”حقوق 
المؤلـــف والبيانـــات الشـــخصية في ظل 
النشـــر والتســـويق الإلكتروني للكتاب“ 
وغيرهما مما يتعلـــق بواقع الكتاب في 

ظل الثورة التكنولوجية الكبيرة.
ومن الندوات الأخرى المنتظرة أيضا 
بهذا الصالون، ندوة حـــول ”آفاق النقد 
و“الرواية العربية، بين المحلية  العربي“ 
والعالمية“، وأخرى حـــول المفكر العالمي 
مالك بـــن نبـــي (1905 – 1973) في ذكرى 
رحيله الخمسين تحت عنوان ”كيف نقرأ 
مالـــك بن نبـــي اليوم؟“ والتي ســـتعرف 

مشاركة جامعيين وباحثين ومثقفين من 
الجزائـــر وماليزيا والأردن ومصر وقطر 

وغيرها.

ويحتل برنامـــج الطفل مكانة مميزة 
في الصالون الدولـــي للكتاب، من خلال 
برمجة عدة فعاليات تنوعت بين ورشات 
القراءة والرسم والألعاب التفاعلية التي 
ترمي إلى تعزيز قدرات الأطفال وتطوير 

مهاراتهم.

وتنتظـــم على مدار عشـــرة أيام عدة 
فعاليات موجهـــة للأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم مـــا بين 5 و16 ســـنة بداية من 
العاشـــرة صباحا وإلى غاية السادســـة 
مســـاء، يكون خلالها الأطفال على موعد 
مع عدة نشـــاطات يؤطرهـــا حكواتيون 
وكتـــاب مـــن الجزائـــر وعدد مـــن الدول 
المشـــاركة في الصالون على غرار مصر، 

المملكة المتحدة، إثيوبيا وفرنسا.
وفي إطار البرنامج المسطر، سيكون 
جمهـــور الأطفال على موعد مع ورشـــة 
خاصة للرسم السبت الثامن والعشرين 
مـــن أكتوبـــر بداية مـــن الثالثة مســـاء، 
ينشـــطها كل مـــن الأكاديمـــي عبدالمنعم 
أبوالنصر من مصر ومهدي قاصدي من 
الجزائر، وترمي هذه الورشـــة إلى تلقين 
الأطفـــال مبادئ الرســـم. وســـيكون يوم 
الثلاثين من أكتوبر مخصصا لوفود من 
المدارس، التي تستفيد من ورشة خاصة 
حول تطويـــر الألعاب التربوية، يؤطرها 
فرانســـوا بتيت، بينمـــا يخصص اليوم 
الموالي الحـــادي والثلاثين مـــن أكتوبر 
لصالـــح أطفال مرضى التوحـــد والذين 

سيستفيدون من نفس الورشة.
وســـيكون جمهور الأطفال كذلك على 
موعـــد مع عـــروض مســـرحية تؤطرها 
جمعيات وطنية متخصصة في مســـرح 
الطفـــل. كمـــا يقـــدم المعـــرض منتديات 
للقـــراءة وألعابـــا رقمية الغـــرض منها 
إتاحة الفرصة للأطفال لاكتشاف تجارب 
متنوعـــة ومختلفـــة تربـــط بـــين الكتاب 
الورقـــي وبـــين ألعـــاب الفيديـــو وعالم 

الرقمنة.

 أمام موجات التعاطف الجماهيرية في 
العالــــم العربي مع القضية الفلســــطينية 
المركزيــــة، عقب أحــــداث غزة، يقــــع اليوم 
اســــتدعاء ما يعرف بالفــــن المقاوم والأدب 
الملتــــزم، يُنفخ فــــي بعض ”الكليشــــيهات 
القديمة المكررة ليتم اســــتخدامها  الفنية“ 

على سبيل المؤازرة والتضامن.
الفلســــطينية  الثقافــــة  تعانيــــه  مــــا 
المعاصرة كثير الالتباس والتعقيد، فبعضه 
يأتــــي من أبنائها الذين لم يغادروا ”دفاتر 
الأدب الملتــــزم“ في ســــبعينات وثمانينات 
القــــرن الماضــــي، دون أن يضيفــــوا إليها 
شيئا، وبعضها يتأتى من ”أبناء العمومة 
يســــجنوا  أن  إلا  أبــــوا  الذيــــن  العــــرب“ 
الإبداع الفلســــطيني في تلك الأقفاص، أما 
الســــبب الإشــــكالي والجوهري فهو واقع 
الحال الذي يتحمل فيــــه المحتل جزءا من 

المسؤولية.

وفي هذا الصدد، كان الشاعر محمود 
درويش ينبّه في كتاباته عن الاعتداءات 
الإســـرائيلية من مغبّة ما يمكن أن يلحق 
بالمشـــهد الثقافي الفلسطيني من تشوه، 
ويحمل المحتل مسؤولية ضعف الخطاب 
الفني الذي قـــد يصيب اللوحة والأغنية 

والقصيدة.
كيف ذلك؟ يقول قائل، وهل من علاقة 
بين قمـــع الاحتـــلال وضعـــف الخطاب 

الفنـــي وعدم قدرته على الارتقاء بأدواته 
نحو مـــا تهدف إليه الثقافـــة عموما من 
إشـــباع للقيم الجمالية المهذبة للنفوس 

والناهضة بالمجتمعات.
الجـــواب يبدو في منتهى البســـاطة 
والانســـيابية فـــي المنطـــق والتحليـــل، 
وهـــو أن الأمزجـــة المكـــدرة والعقليات 
المعكرة والمشـــغولة بكل وســـائل القمع 
والحرمـــان، لا يمكـــن لهـــا أن تنتج أدبا 
رفيعا وفنا راقيا يســـموان فوق الغرائز 

والانفعالات.
صحيـــح أن مظاهر القهـــر وحالات 
المعاناة والوجع الإنســـاني، تفرز أشكال 
تعبيـــر غريزية كثيفة وحارقـــة، لكنها لا 
تخرج من حســـها الانفعالي ولا تغادره 

نحو البحث عن طرق تعبير مبتكرة.
المقهور يتجه بطبيعته، نحو التعبير 
عـــن أزمتـــه بالســـباب والتوعـــد بالرد 
والانتقام، ولا يعرف إلى غير ذلك سبيلا.
المقمـــوع والمبعـــد والمعتقـــل يجنح 
كل منهـــم إلى الحلم بالحريـــة والعودة 
والانعتاق، لكن كل ذلك ليس كافيا لإنتاج 
منجز إبداعي ينافس المقاييس العالمية، 

إن كان للإبداع من مقاييس.
لا تحتـــاج النفســـية المحطمـــة فـــي 
معـــرض تعبيرهـــا عمـــا تعيشـــه، إلـــى 
التوريـــة والمواربة والبحـــث عن أدوات 
تعبير مبتكرة، بقدر ما تبحث عما يقول 

اختلاجاتها وهمومها.
والفن في أبســـط تعريفاته هو رؤية 
الواقع بغير عيـــون الواقع، والنظر إلى 
الأشـــياء من حولنا وقد تجاوزت بعدها 
الاســـتعمالي الأول، لكن الإنسان المقهور 
تعوزه هذه الميزة فيمسي ناقلا لما يعيشه 
أو يحسه دون تدخل من الخيال، الذي لا 

يمكن الحديث عن عمل فني من دونه.
وبالعودة إلى القضية الفلســـطينية 
في الشـــعر والثقافة العربيـــة، فلقد كان 
محمـــود درويـــش صائبا فـــي تحذيره 
مناضلـــين  تصنـــع  المعتقـــلات  أن  مـــن 
ومثابريـــن يحفظـــون لفلســـطين ألقها، 

لكنهـــم لا يســـاهمون في نحـــت هويتها 
الثقافية.

وهذا الإشـــكال الفني بـــدأ يدركه جيل 
الـــرواد مـــن الذيـــن طرقـــوا القضيـــة في 
شـــعرهم كفدوى وإبراهيـــم طوقان وعلي 
محمود طه وغيرهـــم فنبهوا إليه وحذروا 
من الوقوع في المباشرة، وما يترتب عليها 
من صراخات حماسية وشعارات سياسية.

امتلأ ديوان الشـــعر العربي بمطولات 
حماســـية تفيد بجعل جذوة الحلم متقدة، 
لكنها قد لا تخدم تطور الشـــعر بالضرورة 
ـــعري“  ليتقـــدم ”الوطنـــي“ ويتراجع ”الشِّ
بفراســـخ وأميال، كما يؤكد الباحث مؤمن 

سمير في إحدى الندوات.
ويؤكد الباحث أن التناول الشـــعري 
الحماســـي لقضية العـــرب المركزية هو 

صاحب الرقعة المتســـعة على الصفحات 
وبين الجماهيـــر، متابعـــا بقوله ”لكني 
أوقن دوما بأن الانتشـــار لم يكن أبدا هو 
شـــرط الجمال والقيمـــة“، ويضيف أننا 
سنظل نســـتمتع بكبار الشـــعراء الذين 
امتصوا الحدث وغمسوا ريشتهم لوجه 
ـــعر الباقـــي، لا لحســـاب المظاهرات  الشِّ

متعددة الأشكال والوجوه.
ولا ينطبق هـــذا الأمر على القصيدة 
وحدهـــا بـــل يتعداهـــا إلى كافـــة أنواع 
التعبير الفني التي تتهددها الحماســـة 

وتضعف من قيمها الجمالية.
يبـــدو هـــذا واردا ومتوقعـــا لدى ما 
يعرف بـــالأدب المقاوم في شـــتى أنحاء 
العالم، مـــن أميركا اللاتينيـــة وأفريقيا 
وحـــركات التحـــرر فـــي آســـيا، لكن ما 

الجـــودة  حيـــث  مـــن  متفاوتـــا  جعلـــه 
الفنيـــة هـــو حضـــور الزخم الشـــعبي، 
وارتفاع أو انخفاض مستويات التعليم 

والثقافة.
والشـــعب الفلســـطيني يعد من أكثر 
شعوب العالم الثالث حظا في التحصيل 
العلمي وانخفاض نســـب الأمية بفضل 
منظمات الغوث الدوليـــة.. وتلك مفارقة 
عجيبة تثير بعض الســـخرية في عالمنا 

العربي.
المشـــكلة أن ما يعرف بالأدب الملتزم 
والفن الملتزم اللذين سادا بعد هزيمة 67 
وازدهـــرا إلى درجة أنهما أفســـدا ذائقة 
أجيال بأكملهـــا، خصوصا لدى ضعاف 
الموهبة من الذين ركبوا هذه الموجة ولم 

ينزلوا منها إلى حد الآن.

ومـــا يزيـــد الطـــين بلة، هو تعســـف 
الانتصار  في  و“دكتاتوريتها“  الجماهير 
لأعمال وأناشـــيد حماسية، لكن غالبيتها 
رديئة بمفهومها الفني، وللأسف الشديد.
هـــذا الأمر ليـــس غريبـــا، ومعروف 
وقديم قدم الظلم واستعمار الشعوب عبر 
التاريخ، لكن بالإمكان تفاديه أو تحسينه 

على أقل تقدير.
الواقع أن الحماسة الزائدة، كثيرا ما 
تكون العدو اللدود لكل ذائقة فنية راقية، 
وتكرّس ما ترتئيـــه الجماهير العريضة 
من غضب يؤدي إلـــى الصراخ والوقوع 
فـــي بـــلادة ديماغوجيـــة تشـــبه أحيانا 
خطاب الجماعات الأصولية ممن يسمون 
أي تلك التي  أنفسهم بـ“الفرقة الناجية“ 

تخال نفسها أبدا، على حق.

الحماسة تضعف القيم الجمالية للفن

مع ما يحدث في غزة.. الشارع العربي يعيد استدعاء 

الكليشيهات الثقافية
الأدب والفن الملتزمان أفسدا ذائقة أجيال بأكملها

ــــــرا ما تتردد في أغلب البلدان العربية تســــــمية ”الفن الملتزم“ أو ”الأدب  كثي
الملتزم“، وتخصص له أحيانا تظاهرات ومهرجانات، لكن ورغم نبل الرسالة 
فإن كثيرا مما ينجز تحت هذا المسمى لا يرقى إلى درجة فن أو إبداع، بل 
هو مجرد خطابات سياســــــية جوفاء. قد لا يطيق المزاج العام نقدا من هذا 

النوع، لكن لنتأمل مليا ما ينجز تحت لافتة الالتزام من فنون.

الفن رؤية الواقع بغير عيون 

الواقع ونظر إلى الأشياء 

بعيدا عن استعمالها الأول 

والإنسان المقهور تعوزه 

هذه الميزة

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المعرض يكرم ثقافات بالقارة السمراء

الصالون الدولي للكتاب بالجزائر يكرس دورته الجديدة 

لأفريقيا والكتاب الرقمي
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الدورة السادسة والعشرون 

من صالون الجزائر الدولي 

للكتاب تهتم بواقع الكتاب 

في العالم الرقمي وبثقافة 

الطفل اليوم
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 تونــس - انطلقـــت عـــروض الفيلـــم 
للمخرجة  ”المابـــين“  الجديد  التونســـي 
ندى المازني حفيـــظ، بداية من الأربعاء، 
بمختلف القاعات التونســـية. وهو فيلم 
يُعالج مســـألة ثنائية الجنس، الموضوع 
الـــذي يُصنّـــف ضمـــن التابوهـــات في 
المجتمع التونســـي والمجتمعات العربية 

بصفة عامة.
العمل من بطولة الممثلين محمد مراد 
وأمينة بن إســـماعيل وســـناء بالشـــيخ 
العربـــي وفاطمـــة بن ســـعيدان وفتحي 
العـــكاري وأيمـــن بـــن حميـــدة وهيفاء 

بولكباش ومحمد الداهش.
ورغم تأجيل تظاهرات ثقافية وإلغاء 
عدة عـــروض في ظلّ الحـــرب على غزة، 
على طرحه  حرص منتجو فيلم “المابين“ 
فـــي موعده، علـــى أن يخصص جزء من 
عائـــدات التذاكر لفائـــدة الهلال الأحمر 

الفلسطيني.
دقيقـــة  طيلـــة 96  الفيلـــم  ويصـــور 
معانـــاة أشـــخاص مختلفـــين يعانـــون 
مـــن اضطرابـــات على مســـتوى التطور 
للانتهاكات  عرضـــة  جعلتهم  الجنســـي 
والاضطهاد في محيطهم. ويتناول حياة 
”شـــمس“، الخياطة الشـــابة التي تعاني 

من تشـــوه خلقي يســـجنها فـــي مفترق 
طـــرق بين الأنوثـــة والذكـــورة، وحينما 
ينكشف هذا السر تنقلب حياتها الهادئة 

رأسًا على عقب.
تهـــرب من أعـــين النـــاس ووصمهم 
ونظراتهم القاتلة نحـــو العاصمة حيث 
يفتح لها شخص يعتنق الصوفية بيته، 
وهنـــاك تندلع داخلها معركة بين الهوية 
والعقد النفســـية التـــي يخلفها المجتمع 
داخل كل فرد، وســـط دوامة تتراوح بين 
الرغبـــة والحقيقـــة. لكنها تخيّـــر البقاء 
مزدوجـــة الجنس في نهايـــة الفيلم بعد 
أن اختارت لهـــا المخرجة نهاية مفتوحة 
علـــى كل التأويلات، فهذه الشـــابة تقرر 
الانتحـــار غرقـــا في البحر وفـــي الأثناء 

يســـارع البحار -الـــذي جمعـــت بينها 
وبينه علاقة حب- إلى نجدتها.

من إنتاج شـــركة ليث  فيلم ”المابين“ 
للإنتاج لسليم حفيظ وميستيك للأفلام، 
وهـــو متحصـــل علـــى دعـــم مـــن وزارة 
الشـــؤون الثقافيـــة، وكذلك مـــن المنظمة 

الدولية للفرنكوفونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتطرق 
فيهـــا ندى المازني حفيـــظ إلى تابوهات 
المواضيع  وتحديدا  العربية،  المجتمعات 
التي لها علاقة بالجنس، حيث ناقشـــت 

في فيلمها السابق ”الظل“ مسألة المثلية 
الجنســـية عبر حكاية أمينة الســـبوعي 
(معروفة في المجتمع التونســـي بأمينة 
فيمن وهـــي مـــن المدافعات عـــن المثلية 
الترحيـــب  تقـــرر  والتـــي  الجنســـية)، 
بالمثليين في منزلها، وخاصة المرفوضين 
من أقاربهـــم والمهانين من جيرانهم ومن 
قبل الشرطة، لتخلق عن غير قصد ملاذا 
و“أيوب“  و“رامي“  لـ“ســـاندرا“  حقيقيا 
و“عاطـــف“، وتتولـــى الدفـــاع عنهم كما 
فعلـــت مع النســـاء! ومن خـــلال الحياة 
اليوميـــة لســـكان هـــذا الملجـــأ ننغمس 
فـــي المحنة العميقة لمجتمـــع المثليين في 

تونس.
وفي هـــذا الســـياق قالـــت المخرجة 
فـــي تصريحـــات إنهـــا اعتـــادت منـــذ 
بداياتهـــا فـــي الســـينما الخـــوض في 
المســـكوت عنه، لذلك اختارت في عملها 
الســـينمائي الجديـــد ملامســـة مســـألة 
حساســـة في المجتمعـــات العربية وهي 

ثنائية الجنس.

 واشــنطن - توفــــي الممثــــل الأميركــــي 
ريتشارد راوندتري، الذي يُعتبر ”أول بطل 
أســــود في أفلام الحركــــة“ بفضل دوره في 
عام 1971، الثلاثاء عن عمر  فيلم ”شــــافت“ 
يناهز 81 عاما، وفق ما ذكرته وسائل إعلام 

أميركية.
المتخصص أن  وذكر موقع ”ديدلايــــن“ 
بمساهمته  المعروف  راوندتري،  ريتشــــارد 
في فتح أبواب جديدة أمام الممثلين السود، 
توفــــي محاطا بعائلته ”بعد معركة قصيرة 

مع سرطان البنكرياس“.
حقق فيلم ”شــــافت“، الــــذي يؤدي فيه 
راوندتــــري دور المحقــــق الخــــاص جــــون 
شافت، نجاحا باهرا عند طرحه، واستُتبع 
بالكثيــــر من التتمــــات والمسلســــلات. في 
حصيلتــــه نحــــو 77 فيلمــــا و83 مسلســــلا 

تلفزيونيا.
وبعد أكثر من خمســــين عاما اســــتمر 
ريتشــــارد راوندتــــري فــــي الظهــــور على 
الشاشــــة في أدوار مختلفة، خصوصا في 
مسلســــل ”تشــــيريش ذي داي“، والفيلــــم 

الكوميدي ”موفينغ أون“ عام 2022.
وقــــال وكيل أعمــــال ريتشــــارد باتريك 
ماكمــــين، فــــي تصريــــح لمجلــــة فراييتي، 
”كان عمــــل ريتشــــارد ومســــيرته المهنيــــة 
بمثابة نقطة تحــــول لأول الأدوار الرجالية 

للأميركيين السود في السينما“.
ويُعتبر ”شافت“ 

من الأفلام التي 
طبعت تاريخ 

السينما، وفتح 
الطريق أمام ما 
عُرف بـ“سينما 

استغلال 
السود“، 

وهو نوع 
حظي بإشادة 
في سبعينات 

القرن العشرين من جهات 
اعتبرت أنه حسّن صورة 

الأميركيين من أصــــل أفريقي في الولايات 
المتحدة، فيما رأى منتقدوه أنه عزز بعض 

الصور النمطية عن السود.
وقال ريتشــــارد راوندتري عن ”شافت“ 
في تصريحات إذاعية عــــام 2019 ”لقد كان 

ذلك بمثابة سيف ذي حدين“.
وأضــــاف ”لكــــن الكثيــــر مــــن الناس، 
مــــن جميــــع أنحــــاء البــــلاد، وحتــــى مــــن 
إلــــي  جــــاؤوا  العالــــم،  أنحــــاء  جميــــع 
وأخبرونــــي بما يعنيه هــــذا الفيلم لهم في 

عام 1971“.
وابتداءً من عــــام 2005 ظهر راوندتري 
في المسلســــل التلفزيوني ”ذا كلوزر“ بدور 
العقيــــد فــــي البحريــــة الأميركيــــة، دي بي 
والتــــر. بعد ذلك، ظهر كوالــــد زوج ”إيدي“ 
فــــي حلقات ”لينكولن هايتــــس“. ثم كان له

 دور داعم في فيلم ”طسبيد رايسر“ 
عام 2008. كما ظهر في الجزء الثاني 
من فيلم ”نايت ريدر“ بصفته والد 
عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي 
كاري رافاي، وشارك في بطولة 
دور والد الشخصية الرئيسية في فيلم 
”كونها ماري جين“ الذي تم بثه عام 2013.

فــــي عــــام 2019 شــــارك راوندتــــري في 
بطولة الفيلــــم الكوميدي ”وات مان ونت“، 
وعاد إلى دور جون شــــافت في ”شــــافت“، 
وهو تكملة لفيلــــم ”2000“، مقابل صامويل 

إل جاكسون وجيسي آشر.
كان راوندتري متزوجا 
ومطلقا مرتين ولديه 
خمسة أطفال. وقبل 
إصابته بسرطان 
البنكرياس تم 
تشخيص إصابته 
بسرطان الثدي في 
عام 1993 وخضع 
لعملية استئصال 
الثدي المزدوج 
والعلاج 

الكيميائي.

 الربــاط - يواصل المؤلـــف عبدالعزيز 
المزينـــي والمخـــرج مالـــك نجـــر العمـــل 
ســـعودية،  كوميديـــة  إنتاجـــات  علـــى 
فبعـــد تجربتهما فـــي الصـــور المتحركة 
نحو  اتجهـــا  الكوميديـــة  والمسلســـلات 
الســـينما عبر فيلم ”راس براس“ (رأسًـــا 
بـــرأس)، الـــذي يعـــرض منذ أغســـطس 
الماضي وحقق شهرة وجماهيرية واسعة.

الفيلم من بطولة عبدالعزيز الشهري. 
أما المخرج مالك نجـــر، لمن لا يعرفه، فهو 
فنـــان ســـعودي يعمل كمصمـــم ومخرج 
ومنتـــج للأفلام والرســـوم المتحركة. وُلد 
فـــي محافظـــة الدوادمي في الســـعودية، 
أفـــلام  سلســـلة  بعـــد  اســـمه  واشـــتهر 
قصيرة تحمل اســـم ”مســـامير“. يشـــغل 
التنفيـــذي  الرئيـــس  منصـــب  حاليـــا 
ميركـــوت  أســـتوديو  فـــي  الإبداعـــي 
الـــذي أسســـه مـــع عبدالعزيـــز المزيني 

عام 2014.

كوميديا الحركة

تدور أحداث الفيلـــم في حي بذيخة، 
وهو مكان غريب لا يعكس ســـوى طابعه 
غير العادي. ويركز الفيلم على شـــخصية 
درويـــش، الســـائق العاشـــق والبســـيط 
الذي يتم تجســـيده من قبـــل النجم عادل 
رضـــوان. ينجـــح درويـــش، عـــن طريق 
الصدفة، في نقل أكبـــر مجرم متقاعد من 
المطـــار، مما يؤدي إلـــى مطاردته من قبل 
عصابة المجرمين السابقين الذين يسعون 

لاستعادته بسلامة.

تتوالــــى الأحــــداث بإيقــــاع متســــارع 
أحيانًــــا وببــــطء أحيانًا أخــــرى، وتحمل 
مضحكــــة  شــــبه  لقطــــات  طياتهــــا  فــــي 
عندمــــا يتــــورط درويــــش بالتعــــاون مــــع 
أبوغــــدرة وفيــــاض، الرئيــــس التنفيــــذي 
الجديــــد لشــــركة التاكســــي، فــــي مهمــــة 

تضليل العصابة. 

يقومون بخــــداع العصابــــة وإقناعها 
بــــأن المجــــرم العجــــوز مــــازال علــــى قيد 
الحيــــاة، ممــــا يــــؤدي إلــــى سلســــلة من 
والمغامــــرات  المتوقعــــة  غيــــر  الأحــــداث 

الكوميدية البارعة.
هذا الفيلــــم الــــذي تم الترويج له إلى 
حد بعيــــد واختير لتمثيل الســــعودية في 
مهرجانات ســــينمائية دوليــــة، هو مجرد 
خيبة أمل كبيرة. يقدم الفيلم نفســــه كعمل 
ســــينمائي غامــــض ومدهــــش، لكنــــه في 
الواقــــع ليس إلا كوميديــــا زائفة بلا قيمة 
حقيقية. تظهر معظم المشــــاهد بشكل كبير 
أســــلوب الكوميديــــا الهندية الســــطحي، 
ولا تقــــدم أي محتــــوى مميــــز أو إثــــارة 
حقيقيــــة. حبكتهــــا الغريبة والعشــــوائية 
تبدأ بالتطــــور بطريقة متوقعــــة ولا توفر 
المالــــك  محاولــــة  حقيقيــــة.  مفاجــــأة  أي 
المتهــــور تولي منصب الرئيــــس التنفيذي 
للشركة تبدو مجرد محاولة فاشلة لتقديم 

لحظــــات كوميدية زائفــــة، هو في الحقيقة 
عمــــل لا يســــتحق الضجــــة التــــي أُثيرت 

حول توقعاته.
باهتا  إن مـــا يجعـــل ”راس بـــراس“ 
هـــو الشـــخصيات المزيفـــة والكوميديـــا 
يجســـد  الـــذي  الفيلـــم  بطـــل  المبتذلـــة. 
شخصية سائق السيارة، يجسد الارتباك 
والظـــروف الصعبة بشـــكل مضحك، في 
حـــين أن جاك أوف دايموند، الشـــخصية 
مقنـــع  غيـــر  أداءً  تقـــدم  العصابيـــة، 

دراميًا وفكاهيًا. 
يســـتغل المخرج بمهارة فن التصوير 
والإثـــارة في الوقت نفســـه، ممـــا يجعل 
العمـــل تجربـــة ســـينمائية جيـــدة على 
مســـتوى الصورة وحتـــى الإضاءة. ومع 
ذلك، يبقى الفيلم ســـعوديًا ويســـتوحي 
بـــدلا  متعـــددة  مصـــادر  مـــن  أســـلوبه 
مـــن الالتـــزام بنمـــط واحـــد أو تصميم 

مشاهد منسجمة.
هـــذا الفيلـــم هو مثـــال جديـــد على 
الأعمـــال الســـينمائية التـــي تفتقـــر إلى 
الأصالة وتتبع طابعـــا مملاً. من اللحظة 
الافتتاحيـــة، يبـــدو أنه نســـخة تقليدية 
وبســـيطة من عوالـــم الســـينما الهندية 
والغربيـــة والأوروبيـــة، ومـــع ذلك يفتقر 
إلى العمق والإبداع الذي يمكن أن يجعله 

مميزًا. 
تصميـــم المشـــاهد والأســـلوب العام 
للفيلـــم يشـــبهان بشـــكل محزن مشـــاهد 
يفتقـــران  ولكنهمـــا  الهنديـــة،  الأفـــلام 
إلـــى الروعـــة والابتـــكار. كذلـــك تظهـــر 
الشـــخصيات بشكل ســـطحي وبلا عمق، 
وتفتقر إلى أي جاذبية أو تأثير. اللقطات 
والمشـــاهد المتتالية التي تظهر في الفيلم 
ليســـت ســـيئة لكنها تبدو مبتذلة بشكل 

لافت.
ولا تتبع التطورات في القصة مسارًا 
منطقيًا وتبدو مجرد محاولات ميؤوســـة 
لأمـــور تتّخـــذ منحـــى مختلفـــاً، فحينما 
شـــخصيتين  تفجيـــر  شـــخص  يحـــاول 
أخريين يتغير من الخبث إلى الســـذاجة 
بشـــكل غريب وهو مـــا لا يبدو مناســـبًا 

إطلاقا. تجتمع الشخصيات المختلفة في 
نهاية الأمر لمواجهـــة الخصم، ولكن هذا 
الاجتماع لم يكن له أي تأثير إيجابي على 

جودة الفيلم.

تحولات مفاجئة

أهمـــل الفيلـــم تمامًـــا الشـــخصيات 
النســـائية في بدايتـــه، واكتفى بتقديمها 
كشـــخصيات ثانويـــة بـــلا أهميـــة. لكن 
حينما حاول ترتيب الأمور وجلب إحدى 
هذه الشخصيات إلى الواجهة، فشل على 
نحو أساســـي في إبرازها بشكل مناسب. 
فحبيبة البطـــل تبدأ كشـــخصية ثانوية 
وتنتقل إلى دور رئيســـي بطريقة مفاجئة 
وغير متوقعة. هذا التحول كان فقط نقطة 

تكامل لافتة للانتقادات السلبية للفيلم.
أما بالنســـبة إلـــى البطل الرئيســـي 
فكانـــت طريقـــة تطور شـــخصيته مجرد 

هراء. بدأ كشـــخص عادي يواجه ضغوط 
العمل ولكن ســـرعان ما تحول إلى مقاتل 
يحمل الســـلاح ويتخذ قـــرارات لا تلائم 
الواقـــع. هـــذا التحول كان غيـــر منطقي 
تمامًـــا وأفســـد إلى حـــد بعيـــد جاذبية 
الشـــخصية الرئيســـية وأثر ســـلبًا على 

تجربة المشاهدة.
وعلـــى الرغـــم مـــن تنـــوع الأنمـــاط 
الســـينمائية فـــي هـــذا الفيلم يبـــدو أنه 
تم اســـتخدام هـــذا التنوع بشـــكل مفرط 
ودون توجيه واضـــح. التصوير الغربي 
الهنديـــة  والكوميديـــا  الكلاســـيكي 
دون  تطبيقهمـــا  تم  وكأنهمـــا  يبـــدوان 
رؤيـــة مشـــتركة أو إضافة إلـــى القصة. 
وعلـــى العكـــس من ذلـــك يعطـــي الفيلم 
انطباعًـــا ســـطحيًا ومبتذلا عـــن المملكة 
فـــي  يتعمـــق  ولا  الســـعودية،  العربيـــة 
استكشاف جوانبها الثقافية والاجتماعية 

بشكل جاد.

عمليات التصوير قد تمت بشكل تقني 
جيـــد، ولكنها لم تتـــرك انطباعًا بارزًا أو 
مميـــزًا. ويبـــدو أن الفيلم يعتمد بشـــكل 
كبير على التقنيات الحديثة دون أن يقدم 
مضمونًا سينمائيًا قويًا. وعلى الرغم من 
أنه يحاول جلب الاهتمام من خلال تنوعه 
والموســـيقى التصويرية الفكاهية، إلا أنه 
يبقـــى عملاً ســـينمائيًا ضعيفًـــا ومبهمًا 

بشكل عام.
فيلم ”راس براس“ يعتبر واحدًا من تلك 
الأعمال السينمائية التي تفتقر إلى العمق 
والابتـــكار. فهـــو يعتمد علـــى تقليد أفلام 
الكوميديا والدراما المماثلة دون إضافة أي 
عنصر جديد أو فكرة مبتكرة. كما أن القصة 
ضعيفة، والشخصيات تبدو مألوفة للغاية 
وخالية من التطـــور الحقيقي. وفضلا عن 
ذلك تتســـم النكات في الفيلم بالســـطحية 
والتكـــرار ممـــا يجعلهـــا غيـــر مضحكـــة 

إلى حد بعيد.

رحيل ريتشارد راوندتري 

«أول بطل أسود في أفلام الحركة»

«المابين» يتناول قضية ثنائية 

الجنس في المجتمع التونسي

الفيلم السعودي «راس براس».. كوميديا سينمائية

خالية من الحبكة الفكاهية
نسخة تقليدية وبسيطة من عوالم السينما الهندية

شخصيات غير مقنعة

حظي فيلم ”راس براس“ الســــــعودي باهتمام واسع، وكان حديث الأوساط 
الســــــينمائية منذ طرحه قبل أشــــــهر. هذا العمل يقدم الكوميديا السعودية 
لكنه يســــــقط في فخ التقليد، حيث تأتي أحداثه شــــــبيهة بالكوميديا الهندية 

السطحية التي تُفقد الفيلم أهميته.

موضوع يرفضه المجتمع

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الفيلم يصور معاناة 

أشخاص يعانون من 

اضطرابات على مستوى 

التطور الجنسي جعلتهم 

عرضة للانتهاكات

فيلم «راس براس» يعتمد 

على الصيغ السينمائية 

القديمة دون أن يقدم أي 

جديد أو مبتكر، مما يجعله 

تجربة ضعيفة ومملة

سينما

حقق فيلم «شافت»، الذي 

يؤدي فيه راوندتري دور محقق، 

نجاحا باهرا وفتح الطريق أمام 

«سينما استغلال السود»
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، الــــذي يؤدي فيه  شــــافت حقق فيلم 
راوندتــــري دور المحقــــق الخــــاص جــــون 
شافت، نجاحا باهرا عند طرحه، واستُتبع 

ي

بالكثيــــر من التتمــــات والمسلســــلات. في 
77 فيلمــــا و83 مسلســــلا  7حصيلتــــه نحــــو

تلفزيونيا.
وبعد أكثر من خمســــين عاما اســــتمر 
ريتشــــارد راوندتــــري فــــي الظهــــور على 
الشاشــــة في أدوار مختلفة، خصوصا في 
”تشــــيريش ذي داي“، والفيلــــم  مسلســــل

عام 2022. الكوميدي ”موفينغ أون“
وقــــال وكيل أعمــــال ريتشــــارد باتريك 
تصريــــح لمجلــــة فراييتي،  ماكمــــين، فــــي
”كان عمــــل ريتشــــارد ومســــيرته المهنيــــة 
بمثابة نقطة تحــــول لأول الأدوار الرجالية 

للأميركيين السود في السينما“.
ويُعتبر ”شافت“

من الأفلام التي 
طبعت تاريخ

السينما، وفتح 
الطريق أمام ما 
عُرف بـ“سينما 

استغلال 
السود“، 

وهو نوع 
حظي بإشادة
في سبعينات

القرن العشرين من جهات 
اعتبرت أنه حسّن صورة 

وابتداء من عــــام 2005 ظهر راوندتري
بدور ”ذا كلوزر“ في المسلســــل التلفزيوني
البحريــــة الأميركيــــة، دي بي العقيــــد فــــي

والتــــر. بعد ذلك، ظهر كوالــــد زوج ”إيدي“ 
”لينكولن هايتــــس“. ثم كان له حلقات فــــي
”طسبيد رايسر“  دور داعم في فيلم
2008. كما ظهر في الجزء الثاني عام
بصفته والد من فيلم ”نايت ريدر“
عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي
كاري رافاي، وشارك في بطولة
دور والد الشخصية الرئيسية في فيلم
3الذي تم بثه عام 2013. ”كونها ماري جين“ 
2019 شــــارك راوندتــــري في عــــام 9فــــي
بطولة الفيلــــم الكوميدي ”وات مان ونت“، 
وعاد إلى دور جون شــــافت في ”شــــافت“، 
وهو تكملة لفيلــــم ”2000“، مقابل صامويل 

إل جاكسون وجيسي آشر.
كان راوندتري متزوجا 
ومطلقا مرتين ولديه 
خمسة أطفال. وقبل 
إصابته بسرطان 
البنكرياس تم 
تشخيص إصابته 
بسرطان الثدي في
وخضع  عام 1993
لعملية استئصال 
الثدي المزدوج 
والعلاج 

الكيميائي.
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 القاهرة - تسبب الإعلان عن إصابة 30 
في المئة من الأطفـــال المصريين بضعف 
في القـــراءة والكتابة بصدمـــة للعديد من 
الأســـر، وأثار تساؤلات حول تداعيات ذلك 
على اتســـاع دائرة الأمية عند التلاميذ في 
المدارس، وما يمكـــن أن يترتب عليها من 
زيادة في معدلات التســـرب التعليمي لدى 

الأطفال.
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  واعتـــرف 
المصـــري رضـــا حجـــازي بـــأن الحكومة 
قامت بإجـــراء إحصاء قومي، واكتشـــفت 
أن ثُلث الأطفال دون المستوى في القراءة 
والكتابة، ولديهم مشكلة تستدعي التحرك 
الســـريع للقضاء عليها، لأنهـــا تؤثر على 

حياة الأطفال وأسرهم.
وقال الوزير خلال فعالية رسمية حول 
تشـــخيص الحالة المصرية بشـــأن عُســـر 
التعلم عند الأطفال إن ضعف القراءة يؤثر 
علـــى عملية التواصل الفعـــال للمتعلم مع 
محيطـــه الاجتماعي، ويؤثـــر على اتصاله 
بمصـــادر المعرفة واســـتمراره في عملية 
التعلم، ومن دون إجـــادة للقراءة والكتابة 
يصعـــب علـــى الطفـــل اســـتيعاب المواد 
الدراســـية، حيث يفقد حماسه في مواجهة 

أعباء الحياة.
وحذرت دراسة انتهت إليها الحكومة، 
تعليمية  وهيئـــات  مؤسســـات  بمشـــاركة 
فاعلـــة، من أن ضعف القراءة والكتابة عند 
الأطفال يقود إلى مشـــكلات معقدة، تشمل 
ضعف ثقة الطلاب بأنفسهم، وعجزهم عن 
تعزيز الإيجابيـــات، ولن تكون لديهم قدرة 
علـــى اتخاذ قـــراءات صحيحة في حياتهم 

العملية.
ويشـــكو الكثير من المعلمين في مصر 
من زيادة معدلات عُسر التعلم عند الأطفال، 
على مســـتوى القراءة والكتابة واستيعاب 
الدروس، علـــى الرغم من إقرار نظام جديد 
للتعليم انطلق منذ خمس ســـنوات، يعتمد 
على تنمية المهارات وإعمال العقل والفهم 

والتحليل.
الشـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
التربوية أن أزمة الكثير من الأسر، وبعض 
المعلمين، تكمن فـــي تعاملهم مع صعوبة 
القـــراءة والكتابـــة عند الأطفال بأســـلوب 
عقابي بلا إدراك لكون المشكلة تحتاج إلى 
حلـــول تربوية بدلا من الســـلوكية، ولو تم 
اختزال الحل في الترهيب النفسي والأذى 
الجســـدي للصغار، فإن المشـــكلة ســـوف 

تتفاقم.

ولا تزال الأمية في مصر أزمة متوارثة 
عبـــر أجيال طويلـــة، ويعتقـــد البعض أن 
وجـــود 30 فـــي المئـــة من الأطفـــال لديهم 
صعوبـــات فـــي القـــراءة والكتابـــة عملية 
طبيعيـــة، طالما أن الحكومـــات المتعاقبة 
عجزت عـــن إيجاد حلول للأميـــة الأبوية، 
فهنـــاك حوالي 17 مليون أمّـــي في البلاد، 
أغلبهـــم آبـــاء وأمهـــات لهـــم أبنـــاء فـــي 

المدارس.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء (جهة حكومية) في وقت سابق 
أن معـــدلات الأمية بين الفئـــة العمرية 60 
عامـــا فأكثر بلغت 53 فـــي المئة، ووصلت 
في الشـــريحة الأقل من 40 عاما إلى 7.6 في 
المئة، وبلغت نســـبة الأمييـــن بين الذكور 
12.4 فـــي المئة، بينمـــا وصلت بين الإناث 

إلى 22.8 في المئة.
وقالت نادية محمود، وهي معلمة لغة 
عربيـــة بإحـــدى المـــدارس الحكومية في 
مصر، إن البيئة التعليمية نفسها لا تشجع 
على التعلم النشـــط جراء زيـــادة معدلات 
الكثافات الطلابية بشكل كبير، وعدم قدرة 
المعلميـــن علـــى التفاعل مـــع كل الطلاب 
داخل القاعة الدراســـية بشـــكل مثالي، إذ 

يصل عدد طلاب الفصل إلى 80 طفلا.
لا  المعلـــم  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
يمكـــن أن يكـــون وحـــده هـــو محـــور حل 
أزمـــة صعوبـــات التعلـــم عنـــد الأطفـــال، 
ومن المفتـــرض وجود مشـــاركة إيجابية 
ومستمرة من جانب الأسرة لمتابعة الطفل 
بشكل يومي وتدريبه على مهارات القراءة 
والكتابة في المنزل، أما ترك المســـؤولية 
كاملـــة علـــى المدرســـة فهذا يزيـــد الأزمة 

تعقيدا.
ولـــدى المعلمـــة العديد مـــن الأطفال 
داخل المدرســـة يجهلـــون الحد الأدنى من 
قواعد القـــراءة والكتابة، معقبة ”مشـــكلة 
عُسر التعلم ليست وليدة اللحظة، بل إنها 
نتيجة طبيعية لتراكمات نتجت عن إهمال 
من الأســـرة، حتى قبل وصـــول الطفل إلى 
ســـن المدرســـة، إذ لا بد من تدريبه مبكرا 
على اكتساب مهارات القراءة والكتابة منذ 

الصغر“.

وتقتنــــع بعــــض الأســــر المصرية أن 
المدرســــة هــــي محــــور كل شــــيء مرتبط 
بتعليــــم الأبناء، وهنــــاك العديد من الآباء 
ممّن يهملون متابعة أطفالهم منذ الصغر، 
ولا يكتشــــفون الصعوبــــات التي يعانون 
منها، نطقا وكتابــــة، وعندما يصل الطفل 
إلــــى مرحلة الالتحاق بالمدرســــة تتعاظم 
المشــــكلة ويصعب علاجها بســــهولة من 

خلال المعلمين وحدهم.

ويشــــير خبــــراء فــــي قطــــاع التعليم 
المصري إلــــى أن التبكير فــــي المعالجة 
الأسرية لأزمة صعوبة التعلم عند الأطفال 
هو الســــبيل الأمثل لعدم ترحيل المشكلة 
حتى تكبر مع الأبنــــاء، ولا بديل عن قيام 
الأبوين بوضع تقييم شخصي للطفل منذ 
الصغر مــــع تحديد نقاط ضعفه ومهاراته 
وتشــــجيعه علــــى القــــراءة، والكــــف عن 
إحباطه ومســــاعدته على إصلاح أخطائه 

قبل دخول المدرسة.
وأكد وزيــــر التعليم المصــــري أنه لا 
يمكن حــــل أزمة ضعف القــــراءة والكتابة 
المشــــاركة  غيــــاب  فــــي  الأطفــــال  عنــــد 
الأســــرية التي تبــــدأ من مرحلــــة مبكرة، 
فالمدرســــة عليهــــا جزء من المســــؤولية، 
وعلــــى الأبويــــن دور فعــــال مــــن خــــلال 
متابعــــة الطفل فــــي المنزل، ومســــاعدته 
لا تعنيفــــه بشــــكل يجعلــــه يفقــــد الثقــــة 
بنفســــه ويتجه نحو التفكير في التسرب 

من التعليم.
وأكــــدت بثينــــة عبدالــــرؤوف، وهــــي 
أكاديميــــة في معهــــد البحــــوث التربوية 
بجامعــــة القاهرة، أن أخطر أســــلوب في 
معالجــــة عُســــر التعلم عنــــد الأطفال هو 

الاعتداء اللفظي والجســــدي، لأنه يكرس 
المشــــكلة ويدفــــع الطفل نحــــو الانطواء 
والتفكيــــر في الخلاص من هذا العبء من 
خلال الهروب من المدرســــة بشكل متكرر 

حتى يتسرب نهائيا.
أن التشــــخيص  وأوضحت لـ“العرب“ 
في الوقت المناسب هو أساس حل مشكلة 
ضعــــف القــــراءة والكتابة عنــــد الصغار، 
حيث يســــاعدهم على العلاج بشكل أسرع 
وبفعالية أفضل، والأهم أن تقوم المدرسة 
بدورها عبر إيجاد خطط واقعية تتضمن 
اكتشــــاف الأطفال منخفضي المســــتوى، 
وعــــدم التركيــــز فقــــط علــــى ذويهــــم من 

المتفوقين.
وذكــــرت أنــــه لا يمكــــن فصــــل عُســــر 
التعلــــم عند الأطفــــال عن إرهــــاق المعلم 
بكثرة الحصص الدراســــية، مع استمرار 
عجز المدرســــين في ظــــل الكثافة العالية 
للفصــــول، بشــــكل قــــد يدفع المعلــــم إلى 
إهمال الطفل ضعيف المســــتوى وفقدانه 
الأمل في تحســــين مستواه بعدم مراعاته 
للفــــوارق الفرديــــة بين التلاميــــذ وتوفير 

نشاط لهم، أي أن دور المدرسة أساسي.
وتظــــل المشــــكلة أنه أمــــام الضغوط 
الاقتصاديــــة والاجتماعية لــــم يعد الكثير 
مــــن الآباء في مصر لديهم الصبر والوقت 
الكافييــــن، مــــا يجعلهم لا يركــــزون على 
أولادهم دراسيا، ويمضي الأبوان يومهما 
في العمل وجلب المــــال، ما ينعكس على 
إهمال الصغــــار تعليميا، وتكون النتيجة 
هي تراكم مشكلة ضعف القراءة والكتابة 
أمــــام إصــــرار المدارس علــــى وجود دور 

للأسرة.
وتعانــــي مصر مــــن ارتفــــاع معدلات 
التســــرب المدرسي بشــــكل لافت، ما يقود 
إلــــى حالة من تغييب الوعي، وهي نتيجة 
طبيعية لعُســــر التعلــــم، فالطفل يلجأ إلى 
الهــــروب جزئيــــا أو كليــــا من المدرســــة 
بغرض امتهان حرفة أو إهمال أسري في 

التربية والمتابعة الدراسية.
وحال اســــتمرت معدلات عُسر التعلم، 
مع زيادة نســــب الأمية الأســــرية، فإن ذلك 

يكرّس الجهل في المجتمع.

ــــــون  أن  ــــــون مصري يؤكــــــد أكاديمي
الاعتداء اللفظي والجســــــدي لا يعد 
أســــــلوبا ناجعا في معالجة عُســــــر 
ــــــه يدفع  ــــــد الأطفال، لأن ــــــم عن التعل
الطفل نحو الانطــــــواء والتفكير في 
الهروب من المدرســــــة حتى يتسرب 
نهائيا. ويلجأ الكثير من الأسر إلى 
الأسلوب العقابي في علاج صعوبة 
ــــــد الأطفال في  القــــــراءة والكتابة عن
حين أن المشــــــكلة تحتاج إلى حلول 

تربوية بدلا من السلوكية.

صعوبة التعلم معضلة تستوجب البحث عن حلول

الضعف في القراءة والكتابة يطارد 

ثلث الأطفال في مصر

ضعف القراءة والكتابة عند 

الأطفال يقود إلى مشكلات 

معقدة تشمل ضعف 

ثقة الطلاب بأنفسهم 

وإحساسهم بالعجز   

 دبــي - لعل مــــن أكثر مراحــــل الحياة 
تحــــوّلا هي مرحلة اتخــــاذ القرار بإنجاب 
طفــــل. ومع بدايــــة هذه الرحلــــة الجميلة 

نحو الأبوة والأمومة، تصبح الرعاية قبل 
الولادة ضرورة لا غنى عنها لضمان حمل 
صحي ولبناء أساس قوي لرفاهية الطفل.

ن الرعاية قبل الولادة سلسلة  وتتضمَّ
من الخطوات الحيوية، التي يمكن للأهل 
والاستعداد  صحتهم  لتحســــين  اتخاذها 
لحمل ناجح. وتقدم آلكا أوتامشــــانداني، 
المديرة العامة لشركة الإمارات للتمريض 
المنزلي، النصائح الأساسية التالية لبدء 

رحلتكم في الرعاية قبل الولادة.
● الفحــــص قبل الحمــــل: قبل محاولة 
الحمــــل، مــــن المستحســــن زيــــارة مقدم 
الرعايــــة الصحيــــة لإجــــراء فحــــص قبل 
الحمل. هذه الزيارة ستساعد في التعرف 
علــــى أيّ حــــالات صحية أساســــية يمكن 
أن تؤثــــر علــــى الحمل. كما أنها ســــتقدم 
إرشادات شــــخصية حول كيفية تحسين 

الصحة العامة للمرأة استعدادا للحمل.
● الحفاظ علــــى نمط حياة صحي: إن 
إتباع النظام الغذائي المتوازن وممارسة 

وإدارة  بانتظــــام  الرياضيــــة  التماريــــن 
الضغــــط النفســــي تلعــــب دورا حاســــما 
في تجهيز الجســــم للحمل. وعلى المرأة 
القيــــام  بــــإدراج مجموعــــة متنوعــــة من 
الفواكه والخضــــروات والحبوب الكاملة 
والبروتينــــات الخفيفة والدهون الصحية 

في نظامها الغذائي. 
كما أن المشــــاركة في النشاط البدني 
بانتظــــام والبحــــث عــــن وســــائل صحية 
للتعامــــل مع الضغــــوط يمكن أن يســــهم 
بشــــكل كبير في تعزيــــز رفاهيتها العامة 
خــــلال فترة ما قبل الحمــــل وأثناء الحمل 

نفسه.
● بــــدء تنــــاول حمــــض الفوليــــك: إن 
حمــــض الفوليك هو عنصر غذائي حيوي 
يمكن أن يمنع بعض العيوب الولادية في 

الدماغ والعمود الفقري. 

نصائح للأزواج قبل التخطيط لإنجاب طفل

نصائح

إنجاب طفل حلم كل زوجين

 تونــس - دعا عــــدد مــــن الأخصائيين 
النفســــانيين الآبــــاء إلى حمايــــة أطفالهم 
وعــــدم تعريضهم لمشــــاهد العنف والقتل 
التي يتعرض لها الفلســــطينيون في غزة 
جراء العدوان الإسرائيلي على أراضيهم.

اســــتقت  الذين  الأخصائيون،  وحــــذر 
وكالة الأنباء التونسية آراءهم حول كيفية 
حمايــــة الأطفال من آثار مشــــاهد القصف 
والتقتيــــل، الذي يواصــــل جيش الاحتلال 
العــــزّل  الفلســــطينيين  ضــــد  ممارســــته 
فــــي قطاع غــــزة، ”إن ما تتضمنــــه مقاطع 
الفيديــــو، المتداولة في منصات التواصل 
الاجتماعــــي أو على شاشــــات التلفزيون 
من مشــــاهد صادمــــة، لضحايــــا العدوان 
الإسرائيلي من شأنه أن يخلف انعكاسات 
ســــلبية وخيمة علــــى نفســــية الأطفال قد 

تظهر مخلفاتها حتى ولو بعد سنوات“.
ويأتي هذا التحذير في وقت يســــتمر 
فيــــه العدوان الإســــرائيلي على قطاع غزة 
منــــذ ما يقــــارب 3 أســــابيع، مخلفا الآلاف 
من الضحايا أغلبهم من الأطفال والنســــاء 

والمسنين.
واعتبرت الأخصائيــــة في علم النفس 
سنية الشلي ”أن تفاعلنا وتأثرنا بالأحداث 
الواقعة في فلســــطين ومتابعتنا اليومية 
للمعاناة التي يعيشــــها الفلسطينيون في 
غــــزة لا يجب أن يجعلنــــا نغفل عن حماية 
أطفالنا من الآثار الســــلبية لتلك الأحداث 

المؤلمة“.
وأوضحــــت ”مــــن الضــــروري إبعــــاد 
الأطفــــال عن مشــــاهدة الأخبــــار ومقاطع 
الفيديو وما تحتويه من مشــــاهد صادمة 
يتعرض لها أقرانهم في غزة“، مشيرة إلى 
أن ذلك سينعكس سلبا على نفسية الطفل 

وسلوكه.
الأطفــــال  تعريــــض  بعــــدم  وأوصــــت 
للضغــــط النفســــي بالحديــــث المتواصل 
أمامهــــم عــــن أحــــداث الحــــرب، حتــــى لا 
يصابــــوا بالخوف، وما يترتب عن ذلك من 
مشــــاكل منها القلق والتوتر ومشاكل في 
النوم، كذلك في الإقبال على تناول الطعام، 
وهو ما قــــد ينعكس كله على تركيز الطفل 

في المدرسة.
واعتبــــرت أن الطريقــــة الأســــلم ”هي 
أن نوضــــح الحقائق المتعلقــــة بالقضية 
الفلســــطينية بشــــكل مبســــط دون إرهاق 

لعقل الطفل ونفسيته“.
فــــي  والمختــــص  الباحــــث  واعتبــــر 
أحمد  والاجتماعية،  النفســــية  المســــائل 

الأبيض، أنه من المهم بالنسبة إلى الآباء 
توفيــــر الإحاطة النفســــية لأطفالهم لفهم 
حقيقــــة ما يجري في فلســــطين والاعتبار 

منه.
وقـــال ”يصعـــب على الآبـــاء حماية 
أبنائهم من التأثيرات الســـلبية لمشاهد 
العنـــف الدامي والصادم الذي يســـلطه 
الكيـــان الصهيونـــي علـــى أبنـــاء غزة، 
وخاصـــة منهـــم الأطفـــال، باعتبـــار أن 
الصـــور والفيديوهـــات التـــي تجســـد 
أحداث هذه الاعتداءات الوحشـــية غزت 
كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي 
وأصبحـــت حديـــث الســـاعة“ مبينا أنه 
”يمكـــن الحد مـــن وطأتها عبـــر التحاور 

والنقاش حولها.“

وطالـــب المختص الآبـــاء بتوضيح 
ما يجري في فلســـطين لأبنائهم باعتماد 
أفكار بســـيطة ودقيقة، مشـــددا على أن 
هذه الظـــروف، علـــى صعوبتهـــا، فهي 
تعـــد فرصة ثمينة لتربية الناشـــئة على 
والدفاع  الفلســـطينية  للقضية  الانحياز 
عنهـــا بعـــد الاطـــلاع علـــى حيثياتهـــا 
وتاريخها بطريقة تتلاءم تماما مع قدرة 
الأطفـــال على الاســـتيعاب والشـــريحة 

العمرية التي ينتمون إليها.
ودعـــا الدكتـــور فـــي علـــوم التربية 
والمختص في علم النفس أمين ســـعيد 
الأوليـــاء إلى ”ضـــرورة ســـرد الوقائع 
التاريخية للقضية الفلســـطينية بطريقة 

تتلاءم مع القدرات الذهنية للأطفال“.
وأضاف ”لا بد من التركيز في رواية 
التاريخ على قانـــون العدل وكيف أنه لا 
بد للخير أن ينتصر على الشر ولا بد أن 
يسترجع الفلسطينيون ما سلب منهم“.

وبيـــن أنـــه بالإضافـــة إلـــى حماية 
أطفالنـــا من هذه المشـــاهد الصادمة، لا 
بـــد من حمايتهـــم من الشـــعور بالإهانة 
والخيبـــة والانهـــزام مقابـــل غرس روح 

التفاؤل والمحبة لديهم.

تحذيرات من تعريض 
الأطفال لمشاهد العنف 

والقتل في غزة

ديكور

 برليــن - يمثل التناغــــم اللوني أحدث 
اتجاهــــات عالــــم الأثاث والديكــــور حاليا 
ليضفــــي على المنــــزل طابعا متجانســــا 

وأنيقا ومريحا للعين.
وأوضحــــت خبيرة الأثــــاث والديكور 
الألمانيــــة غابرييــــلا كايــــزر أن التناغــــم 
بيــــن  التنســــيق  فــــي  يتجســــد  اللونــــي 
الدرجــــات المختلفة للون واحد، لاســــيما 
درجات الأخضــــر الرائجة بقوة حاليا، أو 
التنســــيق بين ألوان متناغمة مثل الأزرق 
والبرتقالي أو الوردي والبيج أو الوردي 

والرمادي.
الأثــــاث  عالــــم  أن  كايــــزر  وأضافــــت 
والديكــــور يشــــهد حاليــــا رواجــــا كبيرا 
للتوليفــــات اللونيــــة حيث تكتســــي قطع 
الأثاث والديكور الكبيرة بألوان محايدة، 
على سبيل المثال سجادة باللون الرمادي 

وأريكة باللون الأبيض.

ويمكن إضفاء لمسة جاذبية على هذه 
الألــــوان المحايدة من خلال درجات اللون 
الأخضــــر المختلفــــة: على ســــبيل المثال 
جــــدران بالأخضر الزيتوني ومقعد فوتيه 
بالأخضر الفاتح وطــــاولات أريكة باللون 
الأخضر المتوســــط مع وســــائد خضراء 

على الأريكة.
كما تزهو الأرضيــــة باللون البرتقالي 
المائــــل للأحمر مع أريكــــة أو أكثر تتألق 
باللــــون الأزرق الســــاطع، بينما تكتســــي 
الجدران بالأزرق الســــاطع أيضا. وتتمتع 
هــــذه التوليفــــة اللونيــــة بطابــــع عصري 

مشرق يشع حيوية وجاذبية.
وفي توليفة ثالثة يغزو اللون الوردي 
عالــــم الأثــــاث والديكــــور حاليــــا. ويمكن 
تزييــــن الجــــدران بلون وردي مشــــبع مع 
مقعــــد يكتســــي باللون الرمــــادي وطاولة 

جانبية تزهو باللون البرتقالي.

التناغم اللوني أحدث 

اتجاهات عالم الأثاث

أحمد حافظ
كاتب مصري

ما تتضمنه مقاطع الفيديو 

المتداولة من مشاهد 

صادمة لضحايا القصف من 

شأنه أن يخلف انعكاسات 

سلبية على الأطفال

سر التعلم عند الأطفال
ُ
ضرورة تبكير المعالجة الأسرية لأزمة ع

ل ل ن ث ال ت ت ضلة ل الت ة

أناقة وفخامة



 الربــاط -  يحتـــل الـــورق، وهـــو مادة 
لكن  الاســـتخدامات،  متعددة  اســـتهلاكية 
البصمـــة البيئيـــة التي تولدهـــا صناعته 
غالبا ما تتم الاســـتهانة بها، إلى درجة أن 
الاســـتخدام المفرط له يثير قلقا حقيقيا في 

الأوساط البيئية.
وتعـــد صناعة الورق واحـــدة من أكثر 
الصناعـــات الضـــارة بالبيئـــة بوجه عام، 
ســـواء من حيث استخدامها المفرط للمياه 
في مراحل الصناعة، أو من خلال استهلاك 
الغابات، كما أنها تعتبر خامس أكبر قطاع 

مستهلك للطاقة في العالم.
ويُعدّ اليوم العالمـــي بدون ورق، الذي 
يتـــم الاحتفال به في الخامس والعشـــرين 

مـــن أكتوبر من كل ســـنة، مناســـبة مهمة 
للوقوف علـــى أهمية العمل على ترســـيخ 
ثقافة الاســـتهلاك المعقلن للورق، لاســـيما 
على مستوى المؤسسات الكبرى والإدارات 
بديلـــة  حلـــول  واستكشـــاف  العموميـــة، 

لاستهلاكها المفرط.
وتمثل هـــذه الحملة الســـنوية تحديا 
خاصا بالنسبة للشـــركات والإدارات، وإن 
كان بإمكانهـــا العمـــل بـــدون ورق لمدة 24 
ســـاعة، وإذا أمكن، هل يمكنها الاستغناء 

عنه لبقية العام؟
والحقيقـــة أن مســـاهمة الـــورق فـــي 
نهضـــة التنميـــة الاقتصاديـــة تجعـــل من 
الصعـــب الحديـــث عـــن المســـاوئ التـــي 

تســـببها صناعتـــه، والتـــي تتـــراوح بين 
اســـتنزاف الغابـــات، واســـتهلاك الطاقة، 
مرورا بانبعاثـــات الغازات الدفيئة وتلوث 

الهواء والماء.
ومـــن الصعـــب إجـــراء نقـــاش حول 
موضـــوع ضـــروري للغايـــة فـــي الحياة 
اليوميـــة، ويشـــمل قطاعـــات حيوية مثل 
التعبئة والتغليف والصحة وحتى الغذاء.
ويستمر اســــتهلاك الورق على الرغم 
مــــن التقــــدم التكنولوجــــي والبدائل التي 

يوفرها.
ويـــرى ســـعيد شـــاكري، الخبيـــر في 
التغيـــرات المناخية والتنمية المســـتدامة، 
أنه غالبا ما ننســـى أن الورق هو ”خشـــب 
تم تصنيعـــه“، وهو ما يعنـــي بالضرورة 

استنزاف الموارد الطبيعية.
وأبـــرز أن نســـبة كبيرة من الأشـــجار 
المقطوعـــة فـــي العالم لأغـــراض صناعية، 
تســـتعمل لصناعة الورق، مشـــيرا إلى أن 
الإحصائيـــات فـــي هـــذا المجـــال أكدت أن 
الملايين من الأشجار تقطع سنويا من أجل 
تلبية حاجيات هذه الصناعة، الشيء الذي 
يســـهم، بشـــكل كبير، في تقلص مســـاحة 
الغابـــات فـــي العالـــم، ما تنتج عنـــه آثار 

سلبية متعددة على البيئة.
وتتمثل هذه الآثار الســــلبية، حســــب 
الخبير المغربــــي، في الرفع من الاحتباس 
الحراري بســــبب إجمالي انبعاثات ثاني 
أوكســــيد الكربون الناتجة عن التصنيع، 

وتدمير الغابات التــــي تعد عنصرا مهما 
فــــي امتصاص ثانــــي أوكســــيد الكربون 
وتزويــــد الإنســــان بالأوكســــجين النقي، 
بالإضافة إلى تعريض التنوع البيولوجي 
للخطــــر، حيــــث إن العديد مــــن الكائنات 
الحية تعتمد على الثــــروة الغابية للبقاء 

على قيد الحياة.
وأضــــاف شــــاكري أن إنتــــاج الورق 
يترتب عليه إنتــــاج النفايات خاصة منها 
النفايات الصلبة، مشــــيرا إلى أن المعامل 
التي تنتج هذه الأوراق غالبا ما تستعمل 
المــــواد العضويــــة، وبالتالــــي فــــإن مياه 
الصرف التي تطرحها تكون أيضا ملوثة 
بشــــكل كبير، وتتســــبب في تلوث الأنهار 

والبحيرات.
ويعتبر هذا الخبيــــر أن النهج الأكثر 
واقعيــــة هــــو تقليــــل وتحســــين إنتــــاج 
واســــتهلاك الــــورق. ويمكــــن أن يشــــمل 
تدبيــــر الورق أيضــــا إعادة الاســــتخدام 
وإعــــادة التدوير، مبرزا أن هناك مبادرات 
تهدف إلى اســــتبدال طريقة إنتاج الورق، 
وخاصــــة تصنيعــــه على أســــاس الغبار 
الصخري، مما يتيح إمكانية الحفاظ على 

استخدامه مع تقليل بصمته البيئية.
وبالنســــبة إليه، فإن الوعي بالحاجة 
إلــــى إيجــــاد بدائل أمر أكثــــر إلحاحا لأن 
عملية تصنيعه تتطلــــب كميات هائلة من 
المــــاء، دون أن ننســــى أن نفس هذه المياه 

يتم إطلاقها بعد ذلك في الطبيعة.

وبالنســـبة إلـــى المغـــرب، فـــإن هـــذه 
الصناعـــة تؤثـــر، بطبيعـــة الحـــال، على 
الثـــروة الغابية فـــي البـــلاد، لكنها تبقى 
نســـبة صغيرة جدا مقارنة مع دول أخرى، 
وهذا راجع، بالأســـاس، إلـــى كون المغرب 
يســـتورد نســـبة كبيرة من احتياجاته من 
الورق والكرتون من الخارج، مشـــيرا إلى 
أن أغلـــب المعامل الموجودة في المغرب تعد 
معامـــل لصناعـــة الكرتون وتســـتعمل في 
الغالب أشـــجارا من غابات غيـــر طبيعية 
أي أنهـــا غابات تزرع خصيصـــا من أجل 

صناعة الورق.

خطــــوات  خطــــا  المغــــرب  أن  وأبــــرز 
أساسية للحفاظ على البيئة من خلال سنه 
لعدة قوانين بيئية وكذلك قوانين تساهم، 
أيضا، في الحد من استهلاك هذه الأوراق 
المضــــرة بالبيئــــة، ولعل القانــــون الأخير 
رقــــم 19 – 55 المتعلق بتبســــيط المســــاطر 
والإجــــراءات الإداريــــة يعد مــــن القوانين 

التي من شــــأنها المســــاهمة، بشكل كبير، 
في انخفــــاض اســــتهلاك الأوراق، خاصة 
بالنســــبة إلــــى الإدارات العموميــــة التي 
تستهلك الكثير من الأوراق في معاملاتها.

ودعــــا الخبيــــر البيئــــي إلــــى أهمية 
التحســــيس بمخاطــــر صناعــــة الــــورق، 
وضرورة التوعية بأهمية استعماله بشكل 
مســــتدام، بحيث يســــتعمل عند الضرورة 
القصــــوى وبدون إفــــراط، مؤكــــدا أهمية 
العمل علــــى تطويــــر التقنيــــات الحديثة 
خاصــــة التخزيــــن الرقمــــي للمعلومــــات، 
الإدارات  مســــتوى  علــــى  وخاصــــة 

والمؤسسات العمومية.
كمــــا طــــرح شــــاكري مشــــكلة نقــــص 
الخصوص،  بهذا  والأرقــــام  الإحصائيات 
داعيــــا إلــــى القيام بتقييم على المســــتوى 
الوطني لمعرفة نســــب اســــتهلاك الأوراق 
وتحديــــد المســــتهلكين الكبــــار مــــن أجل 

التمكن من طرح الحلول المناسبة.
وهكذا، وإن كان الإنتاج والاســــتهلاك 
المغربــــي للورق يبقيان معقولين نســــبيا، 
بالمقارنــــة مــــع دول أخــــرى، إلا أن المجال 
لا يــــزال مفتوحا لبذل المزيــــد من الجهود 
لتقليص الاســــتهلاك المسجل في الإدارات 
العمومية والمؤسسات التعليمية، من قبيل 
استخدام الملفات الرقمية بدل اللجوء إلى 
الطباعــــة، وتبــــادل المعلومــــات عن طريق 
البريد الإلكتروني واستخدام مصادر ورق 

صديقة للبيئة يمكن إعادة تدويرها.

 العيــاش (العــراق) - مرّ عام واحد على 
قدومها إلى الحياة، لكن وجه طيبة يحمل 
علامات مـــرض جلدي ينتشـــر في قريتها 
النائيـــة فـــي جنـــوب العراق حيـــث يؤثر 
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة وتلـــوث المياه 
ونقـــص الخدمـــات الطبيـــة اللازمة على 

الصحة العامة.
ويواجـــه أفقر ســـكان العـــراق خطرا 
صحيـــاً متزايـــدا، فـــي بلـــد هـــو من بين 
أكثـــر خمس دول في العالـــم تأثرا ببعض 
تداعيـــات التغير المناخـــي، وهم مهددون 
بأمراض جلدية مثل الليشمانيا والإسهال 
المزمـــن والربـــو الناجـــم عـــن العواصف 

الرملية والكوليرا.
يقول والد طيبة ناجـــح فرحان البالغ 
مـــن العمر 39 عاماً، فيما يشـــير إلى طفح 
جلـــدي علـــى وجـــه ابنته الصغـــرى ”إنه 

مرض جلدي، حبة بغداد“.
هو الاســـم الشـــعبي  و“حبـــة بغداد“ 
لمرض الليشمانيا الجلدية الذي ينتقل إلى 

الإنسان عبر لدغات أنثى ذباب الرمل.
ويضيف الأب لسبعة 
أطفال من قرية الزوية في 

محافظة الديوانية أن 
”أخاها الثاني أصيب بداء 
الصفراء، ولا يرى بعينيه، 

وأيضاً بمرض جلدي“.
وما يزيد الأمر سوءاً هو أنه 

”لا يوجد مركز صحي قريب من 
هنا وأي خدمات متوافرة لنا“، 

على ما يقول فرحان.
وفي تقرير لها منتصف 

سبتمبر، رأت منظمة الصحة 
العالمية أن ”صعوبة الوصول 

إلى العناية الطبية الملائمة في 
المناطق النائية“ تعدّ من العوامل 

المساهمة في تفاقم الليشمانيا 
في العراق.

وفي العـــام 2022، أحصـــت المنظمة 8 
آلاف إصابة بالمرض، لكنها في العام 2023 
لاحظت ظهور ”أول إصابة“ به في شـــمال 
البلاد ”في محافظة دهوك الخالية تقليدياً 

من ذباب الرمل“.
واعتبر ممثـــل منظمة الصحة العالمية 
بالوكالـــة فـــي العـــراق وائـــل حتاحت أن 

التطـــوّر ”مقلق“، إذ أن ظهـــور المرض في 
شـــمال البلاد ”لا يمكن تفسيره إلاّ بالتغير 

المناخي“.
وشـــرح حتاحت أنـــه ”تاريخياً، فإن 
ذباب الرمل لم يكن موجوداً في الشـــمال 
لأن درجـــات الحـــرارة والبيئـــة لم تكونا 

مواتيتين له“.
وبالتالي، فـــإن ظهور المرض في تلك 
المناطق من العراق يعود ”خصوصاً إلى 
ارتفاع في درجات الحـــرارة وتغير نمط 

هطول الأمطار“، وفق المسؤول.
وتابع حتاحـــت أن ”ذباب الرمل مثل 
أي حشـــرة أخرى، يزدهر وســـط درجات 
حـــرارة ومســـتويات رطوبـــة معينـــة“، 
موضحـــاً أنـــه ”حينمـــا يحصـــل التغير 
المناخي وتتلاقى تلـــك العوامل قد ينجم 
عن ذلك تصاعد في أعداد الحشـــرات وقد 

يزيد ذلك من مستوى الإصابات“.
وللتعويض عن النقص في الخدمات 
الصحيـــة فـــي المناطـــق النائيـــة، أطلق 
الهلال الأحمر العراقـــي في يونيو حملةً 
واســـعةً في تســـع محافظات في الوسط 
والجنـــوب هي ”الأكثر تأثـــرا بالتغيرات 
المناخية“، وفق عضو الهيئة الإدارية في 

الهلال الأحمر حيدر كريم.
وتضـــمّ الحملـــة نحـــو 150 متطوعاً 
وأكثر مـــن 25 طبيباً وطبيبـــة من وزارة 
الصحة، وخمسة مستشفيات متنقلة من 
أجل ”تقديم الخدمات الصحية“ و“إطلاق 
حمـــلات توعية عن الأخطـــار والأمراض 
التي مـــن المحتمـــل أن تصيـــب الأهالي 

كالأمراض الجلدية“.
وخـــلال جولـــة الهـــلال الأحمـــر في 
الديوانية، تجمّع ســـكان قريـــة العياش 
والقرى الصغيرة الأخرى المجاورة، 
من نساء ورجال وأطفال، قرب 
ســـيارات الإســـعاف لتلقـــي 

الاستشارات الطبية.
وأمام سيارة إسعاف بابها 
مفتوح، وقفت نساء مرتديات 
الملابـــس التقليدية الســـوداء 
ينتظرن دورهـــنّ لفحص أطفالهن. 
ومن سيارة أخرى، أخرج متطوعو 
الهلال الأحمر علب دواء لتوزيعها 

على السكان.

ولاحظــــت الصيدلانيــــة رغدة إحســــان 
المشــــاركة في الحملــــة أن غالبيــــة الأهالي 
”مصابــــون بأمــــراض الالتهــــاب المعــــوي 
بشكل كبير وملحوظ وكذلك أمراض جلدية 

والتهابات المجاري البولية“.
الأمــــراض  هــــذه  ”كل  أن  وتضيــــف 
ناتجة عــــن التغير في البيئــــة والاحتباس 
الحــــراري وتلــــوث الميــــاه هنــــا وبســــبب 
الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها 

والخدمات المتردية“.
وفــــي بلد بنيته التحتيــــة متهالكة بعد 
حروب ونزاعات اســــتمرت لعقود، ويعاني 
موجة جفاف للســــنة الرابعة على التوالي، 

يعدّ تلوّث المياه مصدر قلق حقيقيا.
وقـــال مـــاك ســـكيلتون الباحث في 
علـــم الإنســـان الطبـــي إن ”انخفـــاض 
منســـوب المياه مـــرادف لتركّـــز إضافي 
الصناعية  والملوثـــات  الآســـنة  للميـــاه 
فـــي إمـــدادات المياه، بمســـتوى لا يمكن 
بمعالجـــة  الخاصـــة  التحتيـــة  للبنيـــة 

الميـــاه في العـــراق التعامل معه بشـــكل 
كافٍ“.

وأضاف سكيلتون مدير معهد الأبحاث 
الدولية والإقليميــــة في الجامعة الأميركية 
فــــي الســــليمانية فــــي العــــراق أن ”المياه 
الملوثــــة مرتبطة بمجموعة مــــن الأمراض، 
مثل الكوليــــرا والأمراض المعوية وأمراض 

الجلد والإسهال“.
ويــــرى أنــــه ”مــــن الضروري تحســــين 
البنى التحتية الخاصة بمعالجة المياه (…) 

وتطوير أنظمة الصحة العامة“.
وفي منتصف سبتمبر أقرّ مسؤول في 
وزارة البيئــــة أن ”أنابيب الصرف الصحي 
الثقيلة في بغداد تطرح مخلفاتها إلى نهر 

دجلة مباشرة مما حوله إلى مستنقع“.
وأضاف مدير قسم التخطيط في دائرة 
بيئة بغداد حيدر يوسف محمود في حديث 
لجريــــدة ”الصبــــاح“ الرســــمية، أن ميــــاه 
الصرف الصحي تطــــرح في النهر من دون 

معالجة.

وفــــي شــــمال البــــلاد ينتشــــر مــــرض 
الكوليرا، لاسيما في السليمانية ثاني أكبر 
مدن إقليم كردســــتان. وحتى 12 ســــبتمبر 
إصابــــة   152 الســــليمانية  ســــجّلت   ،2023

بالكوليرا وفق منظمة الصحة العالمية.
وقال صباح هورامي مدير عام الصحة 
في المحافظة، إن ”السبب الرئيسي لتفشي 
المــــرض يعــــود إلى اســــتخدام الميــــاه غير 

الصالحة للشرب“.
واتخــــذت تدابيــــر صارمــــة مــــن أجل 
منع انتشــــار الداء، مثل تشديد القيود في 
المطاعــــم وعلى الصهاريج وفي المســــاجد، 
وفق المســــؤول الذي أضاف أنه يتمّ ”أيضاً 
فحص مصادر الميــــاه الحكومية للتأكد من 
أنها تحتوي على الكمية المناسبة من مادة 

الكلور“.
وقال هورامي إن ”المصابين بالإســــهال 
والقيء حالياً يعالجــــون كحالات كوليرا“، 
مؤكــــداً أن مستشــــفيات المنطقة تســــتقبل 

يومياً العشرات من المصابين بالأعراض.

مياه آسنة قالأمراض تتفشى في القرى ف فش ض الأ لا أطباء ولا دواء

صناعة الورق واحدة من 

أكثر الصناعات الضارة 

بالبيئة، من حيث استخدامها 

المفرط للمياه واستهلاكها 

للأشجار والطاقة
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د صحة العراقيين
ّ

ر المناخي يهد
ّ
التغي

نقص الخدمات الطبية يزيد خطر الأمراض والأوبئة
يواجــــــه العراقيون أزمــــــات متنوعة جراء التغيّر المناخــــــي وارتفاع درجات 
الحــــــرارة، فمن الجفاف ونقص المياه إلى انتشــــــار الأمراض والأوبئة مثل 
الليشمانيا والإسهال المزمن والربو الناجم عن العواصف الرملية والكوليرا 
ــــــة التي تفتقد إلى  ــــــي تفتك خاصة بالأطفال فــــــي القرى والمناطق النائي الت

الخدمات الطبية اللازمة.

 العين بصيرة واليد قصيرة

صعوبة الوصول إلى العناية 

الطبية الملائمة في المناطق 

 من العوامل 
ّ

النائية تعد

المساهمة في تفاقم 

الليشمانيا في العراق ذي ينتقل إلى
اب الرمل.

أنه  و
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ا“،
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ق ر ي ي ي

ثمنه شجر وماء وطاقة

{محكمة البيئة} الورق في قفص الاتهام بـ
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 لندن - يســــتضيف ليفربــــول، متصدر 
المجموعــــة الخامســــة بـ6 نقــــاط، وصيفه 
تولوز الفرنســــي الذي يتأخــــر عنه بفارق 
نقطتين، ضمن منافســــات الجولة الثالثة 
مــــن دور المجموعــــات لمســــابقة الــــدوري 
الأوروبــــي، مســــتعيدا ذكريــــات المواجهة 
الســــابقة في الدور الثالــــث المؤهل لدوري 

أبطال أوروبا موسم 2007 – 2008. 
حينها خسر فريق الحمر 0 – 1 ذهابا، 
قبل أن يســــحق منافسه على ملعبه أنفيلد 
0 إيابا. واستهل رجال المدرب الألماني   – 4
يورغن كلــــوب مشــــاركتهم في المســــابقة 
القارية الثانية مــــن حيث الأهمية بفوزين 
على لاســــك لينتس النمساوي 3 – 1 وسان 
0، مــــا جعلهم في  جيلــــواز البلجيكي 2 – 

دائرة أبرز المرشحين لإحراز اللقب. 
وتبــــدو مهمــــة ليفربــــول ســــهلة على 
الــــورق بقيــــادة هدافــــه المصــــري محمد 
صلاح، صاحــــب 8 أهداف فــــي 11 مباراة 
في مختلف المســــابقات هذا الموسم، حيث 
يخوض اللقاء بصفــــوف مكتملة لا يغيب 
عنها ســــوى الظهيــــر الأســــكتلندي أندي 
روبرتســــون ولاعــــب الوســــط الإســــباني 

تياغو ألكانتارا للإصابة.
من ناحيته، وفي عودته إلى الســــاحة 
الأوروبيــــة، يحقق تولوز بداية مشــــجّعة 
بعدمــــا تعــــادل مــــع ســــان جيلــــواز 1-1 
وفــــاز علــــى أرضــــه أمــــام لاســــك لينتس 
1 – 0. ويفتقــــد تولــــوز إلــــى بعض لاعبيه 
الأساسيين، أبرزهم الدولي المغربي زكريا 
أبوخلال بســــبب الإصابة فــــي ركبته، في 
حين لم يُدرج الهولندي ســــتين سبيرينغز 
في قائمــــة اللاعبين المرســــلة إلى الاتحاد 
الأوروبي للعبة بعد عودته معارا من لنس 
إلى تولوز في مغامرته الثانية مع الفريق، 
حيث أمضى في صفوفه ثلاثة مواسم بين 

2020 و2023.
وستكون المواجهة بين الفريقين فرصة 
لعودة رئيس تولــــوز داميان كومولي (51 
عاما) إلى ملعــــب أنفيلد بعدما كان أحد 
أبرز الوجــــوه في الــــدوري الإنجليزي 
حين شــــغل منصــــب المديــــر الرياضي 
عــــراب  كان  حيــــث  توتنهــــام،  فــــي 
قــــدوم البلغــــاري ديميتــــار برباتوف 

والكرواتي لوكا مودريتش، ثم شغل 
منصب المديــــر الرياضي في نادي 
ليفربول بين 2010 و2012. وســــاهم 

كومولــــي منــــذ وصوله إلى رئاســــة 
تولوز عــــام 2020 في ارتقائــــه من الدرجة 
الثانيــــة إلى الأولــــى، ولاحقا خوْض غمار 

المسابقات الأوروبية.
وتحدث يورغن كلوب، مدرب ليفربول، 
عن اســــتعداد فريقه لمواجهة تولوز، وفي 
المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة تحدّث 
عــــن وفاة رئيــــس إيفرتون بيــــل كينرايت 
والسير بوبي تشارلتون قائلا ”لا يمكنني 
إضافة أي شيء، لم يسبق لي أن قابلتهما، 
ولكن أتواجد في إنجلترا منذ 8 ســــنوات، 
وأعرف السير بوبي قبل وصولي، هو من 

أعظم الشخصيات في كرة القدم، نأمل أن 
تكون أســــرته بخير، وكل التعازي لأســــرة 

كينرايت“. 
وتطرق إلى إصابة روبرتســــون بقوله 
”أجرى عملية جراحية وكل شيء سار على 
ما يرام، ســــيبدأ التعافي قريبا، أعتقد أنه 
بــــدأ بالفعل“. أما عن إصابة كودي جاكبو 
فقال ”يخوض كــــودي التدريبات بصورة 
كاملــــة منذ الأحد، هو متــــاح للتواجد في 

القائمة“.
وبالنظــــر إلــــى اختبــــار تولــــوز قبل 
مواجهة نوتنغهام فورست بالدوري، علق 
كلوب ”لــــم أفكر في مبــــاراة الأحد، تولوز 
يســــتحق كل احترامنــــا، هــــو فريق توج 
بكأس فرنســــا وهــــذا أمر هــــام، وفي هذا 
العام يملكون فريقا شابا يضم العديد من 

المواهب، ولديهم أفكار واضحة“. وأضاف 
”نريد الفوز بالمباراة للوصول إلى 9 نقاط، 
علينا تقديم أفضل مســــتوى لنا، سنجري 
بعض التغييرات، ليس الكثير، وسنرى ما 
استعدادهم  أظهروا  اللاعبون  ســــيحدث، 
للمنافســــة، ونأمــــل أن نذهــــب بعيدا في 

الدوري الأوروبي“.
وتابع ”نجحوا فــــي حصد نقطة أمام 
باريس ســــان جيرمان وهــــو خصم هائل، 
علينــــا التأكد من اســــتعدادنا للقاء، الأمر 
يتعلق بنا لخلق أجواء بأســــلوب لعبنا“. 
وعلق علــــى دارويــــن نونيــــز بقوله ”يمر 
بلحظــــة جيدة، احتاج إلــــى بعض الوقت 
للتأقلم مع كل شيء، ولكن الكل سعيد من 
أجله، اتخذنا قــــرارا بينه وبين دياز حول 
من سيشارك أمام إيفرتون، وكانت وظيفة 
دياز هي خلــــق الفرص، وشــــارك داروين 
في قتــــل المبــــاراة، كانت تلك هــــي الفكرة 

ونجحنا بها“.
وفي المجموعة السابعة يسعى روما، 
ثاني الترتيب مــــع 6 نقاط بفارق الأهداف 
عن ســــلافيا بــــراغ، لمواصلــــة انتصاراته 
بعدمــــا نجــــح رجــــال المــــدرب البرتغالي 
بأربــــع  الفــــوز  فــــي  مورينيــــو  جوزيــــه 
مواجهات متتالية في مختلف المسابقات، 
ســــاحقا في طريقه ســــيرفيت السويسري 
4 – 0 فــــي الجولــــة الثانيــــة مــــن يوروبا 
ليغ. وســــجّل روما في هذه السلســــلة 11 
هدفــــا وحافظ علــــى نظافة شــــباكه في 3 
مواجهــــات، وتحديدا منذ خســــارته أمام 
جنــــوى 1 – 4 فــــي ســــبتمبر الماضي، كما 
تبرز قوّة فريق العاصمة على أرضه حيث 
فاز في 4 مباريات وخســــر واحدة وتعادل 

في أخرى ضمن الست الأخيرة.
وبدوره يواصل ســــلافيا براغ سلسلة 
نتائجه الجيدة مع 9 مباريات دون هزيمة 
فــــي جميــــع المســــابقات، حقــــق خلالها 7 
انتصارات، بينها الفوز على ســــيرفيت 2 
– 0 وســــحقه شيريف تيراسبول المولدوفي 

6 – 0. كمــــا يخوض ســــلافيا المواجهة في 
العاصمة الإيطالية متسلحا بفوزه بأربع 
مــــن خمــــس مباريــــات خارج أرضــــه منذ 
ســــبتمبر. وأكــــد مدرب ســــلافيا يندريش 
تربيشوفســــكي ”لقد كانت بداية حلم. قبل 
المباراتــــين ضد روما نحــــن في وضع 
جيد، ولكن مازال أمامنا عمل يجب 

القيام به للتقدم“.
وفي المجموعة الأولى 
تتجــــدد المواجهــــة بــــين 
اليونانــــي  أولمبياكــــوس 
وضيفه وســــت هــــام الإنجليزي 
بعــــد 58 عاما من اللقاء الوحيد الســــابق 
بينهما، حين فاز الفريق اللندني في الدور 
الثاني من بطولة كأس الكؤوس الأوروبية 
بنتيجــــة 6 – 2 في مجمــــوع المباراتين عام 
1965، قبل أن يخســــر فــــي نصف النهائي 
الألمانــــي.  دورتمونــــد  بوروســــيا  أمــــام 
ويخــــوض وســــت هــــام، بطــــل مســــابقة 
كونفرنس ليغ الموسم الماضي، اللقاء وهو 
في صدارة المجموعــــة برصيد 6 نقاط من 
فوزين على باتشــــكا توبولا الصربي 3 – 1 
وفرايبورغ الألماني 2 – 1، فيما لم يحصد 
أولمبياكوس، ثالث الترتيب، سوى نقطة 
واحدة من تعادل أمام باتشكا توبولا 2-2 

وخسارة أمام فرايبورغ 2 – 3.

 القاهرة - تسلم مجلس إدارة الزمالك 
الجديد برئاســـة حسين لبيب مهمة إدارة 
القلعـــة البيضـــاء، بعـــد فـــوز ”القائمـــة 
الموحدة“ بثقة أعضاء الجمعية العمومية 

ونجاح جميع أفرادها بالكامل. 
وبات حســـين لبيب وأعضاء مجلسه 
في فوهـــة المدفـــع الآن، حيـــث تنتظرهم 
تحديـــات كبيرة لإعـــادة الاســـتقرار إلى 
القلعة البيضاء، وإنقاذ النادي من دوامة 
الديـــون والملفات العالقـــة بجميع الفرق 

الرياضية. 
ولم يحصل مجلس لبيب على فرصة 
لالتقـــاط الأنفاس، حيث وجـــد عدة مهام 
ثقيلة في انتظـــاره تبحث عن حلول غير 
تقليديـــة وعاجلة لإنقـــاذ البيت الأبيض. 
ويســـتعرض كـــووورة خـــلال الســـطور 
التاليـــة أبـــرز التحديـــات التـــي تنتظر 

مجلس الزمالك الجديد.
وأبـــرز مشـــكلة يواجههـــا الزمالـــك 
فـــي الوقـــت الحالي هـــي كيفية ســـداد 
واللاعبين  للأندية  المتأخرة  المســـتحقات 
الســـابقين الذيـــن حصلـــوا علـــى أحكام 
نهائيـــة ضد الزمالك، وذلـــك لرفع عقوبة 
إيقاف القيد والســـماح بإبـــرام صفقات 
جديدة. وأصبـــح الزمالك مُقيـــدا بديون 
ضخمة، سواء ما تعلق منها باتحاد الكرة 
أو الغرامات التي فرضها الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) لصالح نادي ســـبورتنغ 
لشبونة (1.5 مليون دولار) أو المستحقات 
المتأخرة للاعب السابق، الغاني بنجامين 

أتشيمبونج (270 ألف دولار).
للوصول  الزمالك  مســـؤولو  ويسعى 
إلى اتفاق تجديد مع أحمد فتوح الظهير 
الأيســـر، والحارس محمـــد صبحي، من 
أجـــل الحفـــاظ على القـــوام الأساســـي 
للفريق، وســـط مخـــاوف مـــن انتقال أي 
لاعب إلى الغـــريم الأهلي مثلما حدث مع 
إمام عاشـــور. وســـينتهي تعاقد الثنائي 
مع الزمالـــك الصيف المقبـــل، ويحق لأي 
منهمـــا التوقيع لأي فريق خلال الميركاتو 
الشتوي المقبل. وأكد سمير صلاح، وكيل 
أعمال فتوح، في تصريحـــات تلفزيونية 
أن حسين لبيب رئيس الزمالك عقد جلسة 
مـــع فتـــوح قبـــل الانتخابات بأســـبوع، 

وجرى الاتفاق على بعض النقاط المتعلقة 
بتجديـــد التعاقد. كما أقر حســـين لبيب 
بـــأن مجلس الإدارة ســـيعمل فـــي الوقت 
المناســـب على ملف تجديـــد أحمد فتوح، 
مؤكدًا أن اللاعب زملكاوي وعقده لا يزال 

مستمرا.
الجميع داخل الزمالك ينتظرون قرار 
مجلس الإدارة بشـــأن أزمة المســـتحقات 
المتأخـــرة فـــي جميع الألعـــاب الجماعية 
والفردية، بالإضافة إلى الأزمة المســـتمرة 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة وهي مســـتحقات 
العاملـــين. ويـــدرس مجلـــس الزمالك في 
الوقـــت الحالـــي ضـــرورة دفع جـــزء من 
الفنية،  والأجهـــزة  اللاعبين  مســـتحقات 
لكســـب ثقـــة الجميـــع وتوفيـــر أجـــواء 
مناسبة للمنافســـة على البطولات، حيث 
أن فـــرق ألعاب الصـــالات لم تحصل على 

مستحقاتها منذ 3 أشهر.
وتمثـــل أزمة الحجـــز علـــى أرصدة 
النادي فـــي البنوك عائقـــا كبيرا لمجلس 
الزمالـــك، لكـــن المجلـــس الحالـــي وعـــد 
بالوصـــول إلـــى اتفـــاق مـــع مصلحـــة 
للوصول  المســـؤولة  والجهات  الضرائب 
إلى حل. ولا يســـتطيع النـــادي الأبيض 
حاليا إجراء معاملات بالبنوك، بعد قرار 
الحجز على الأرصدة لعدم الالتزام بسداد 

الديون المتأخرة.

وأعلن حســـين لبيـــب أكثر مـــن مرة 
رفض فكرة تقسيط غرامة محمود كهربا، 
لاعب الأهلـــي، مؤكدا أن هذا حق الزمالك 
ولن يتنازل عنه ولـــن يجامل لاعبا أخطأ 

في حق القلعة البيضاء. 
وبدأ مجلس الزمالك إجراء اتصالات 
مـــع محامي النادي لـــدى الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم، مـــن أجـــل الوقـــوف على 
ملابســـات القضية ومتابعة الطعن الذي 

تقدم به اللاعب. 

ولـــن يتهاون لبيب فـــي إجبار كهربا 
على ســـداد غرامة الزمالك بشكل نهائي، 
بالإضافة إلى ســـداد فوائد التأخير التي 
حصل عليهـــا الفريق الأبيض، وفي حالة 
التخلف ســـيتم حظر كهربا من المشاركة 
في أي نشـــاط متعلق بكـــرة القدم لمدة 6 

أشهر.

خطوة ثابتة

العلامة الكاملة أبرز تحديات 

ليفربول في سباق يوروبا ليغ
رونالدو فرس مراهنة النصر للاستمرار في انتفاضته[ روما ينوي مواصلة انتصاراته من بوابة سلافيا براغ

[ مواجهة متجددة بين أولمبياكوس ووست هام

يواجه ليفربول الإنجليزي ضيفه تولوز الفرنســــــي للمــــــرة الثانية في تاريخه 
آملا في انتزاع النقاط الثلاث ومواصلة العلامة الكاملة، فيما يســــــتقبل روما 
الإيطالي ضيفه سلافيا براغ التشيكي، لفضّ الشراكة بينهما ضمن منافسات 

الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم.

ملفات معقدة على طاولة المجلس 

الجديد لإدارة الزمالك المصري

 الرياض - يخطط الهلال المتصدر لإصابة 
عصفورين بحجر واحد عندما يستضيف 
الأهلــــي الرابع، الجمعة في المرحلة 11 من 
الدوري الســــعودي لكرة القــــدم، من خلال 
تعميق الفارق بينه وبين مطارديه وإبعاد 
فريــــق مدينة جدّة عــــن كوكبة المتصدرين. 
الهلال هو الوحيد بين الفرق الـ18 الذي لم 
يخسر حتى الآن، فابتعد بفارق ثلاث نقاط 
عــــن التعاون مفاجأة الموســــم وأربع نقاط 

عن كل من النصر العائد بقوة والأهلي.
ويحتضــــن ملعــــب الملك فهــــد الدولي 
بالرياض كلاسيكو الهلال والأهلي، حيث 
سيفتقد الأول نجمه البرازيلي نيمار الذي 
انتهى موســــمه مع فريقه بعد إصابته في 
الربــــاط الصليبي مع منتخب بلاده وربما 

سلمان الفرج للإصابة.
لكــــن الزعيم يمتلك كتيبــــة من النجوم، 
مثل البرازيلي مالكوم والصربيين ألكسندر 
 – ميلينكوفيتش  وســــيرغي  ميتروفيتــــش 
سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش والمدافع 
الســــنغالي خاليــــدو كوليبالــــي والحارس 
المغربي ياسين بونو. واستعد الهلال لهذه 
المباراة بفوز كاســــح على مومباي ســــيتي 
الهنــــدي 6 – 0 فــــي دور المجموعات لدوري 
أبطال آسيا الإثنين، بينها ثلاثية (هاتريك) 
لميتروفيتــــش، حيث يتصدر مجموعته دون 

خسارة بعد ثلاث مباريات.
فــــي المقابل نجــــح الأهلي فــــي تفادي 
الخســــارة خــــلال آخــــر ثــــلاث مباريات، 
حيــــث تعادل مع الاتفاق قبل أن يفوز على 
غريمــــه التقليدي الاتحاد ثــــم جاره الآخر 
الوحدة. ويأمل في إلحاق الخسارة الأولى 
بمضيفه وتقليص الفــــارق معه إلى نقطة 
واحدة. ويغيب عن الأهلي مدافعه التركي 
ميريح دميرال الذي أجرى عملية جراحية 
في غضــــروف الركبة، لكنه يضم مجموعة 
من الأســــماء المميزة على غــــرار البرازيلي 
روبرتــــو فيرمينــــو والجزائــــري ريــــاض 
ماكسيمان  محرز والفرنسي آلان ســــان – 

والعاجــــي فرانــــك كيســــييه والبرازيلــــي 
روجــــر إيبانيز والإســــباني غابريال فيغا 

والحارس السنغالي إدوار مندي.
ويبحــــث الاتحــــاد حامــــل اللقــــب عن 
الخروج من أزمته، وتحقيــــق فوز يفتقده 
في آخر ثلاث مباريات، عندما يســــتضيف 
الحزم الخميس على ملعب الأمير عبدالله 

الفيصل بجدة. 
وتراجــــع العميد إلــــى المركز الخامس 
برصيــــد 20 نقطة، في حــــين يحتل الحزم 
وصافــــة القــــاع وفاز مــــرة يتيمــــة كانت 
فــــي الجولة الســــابقة ضد الرائــــد متذيل 

الترتيب بنتيجة 4 – 3. 

ولم يعــــرف الاتحــــاد بقيــــادة المدرّب 
البرتغالي نونو إشــــبيريتو سانتو طريق 
الفوز في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل 
أمام الفيحاء والتعاون وخسر أمام جاره 
الأهلــــي، ويتطلع إلــــى اســــتعادة توازنه 
وحصد العلامة الكاملــــة، للبقاء قريبا من 

أندية الصدارة.
ويبــــرز في الاتحــــاد قائده الفرنســــي 
كريم بنزيمة وهدافــــه المغربي عبدالرزاق 
حمداللــــه والبرازيليون إيغــــور كورونادو 
ورومارينيو  وفابينيو  غروهي  ومارسيلو 

والفرنسي نغولو كانتي. 
وأنقــــذ حمدالله الاتحاد مــــن التعادل 
أمــــام ضيفــــه القــــوة الجويــــة العراقــــي، 
بتســــجيله هدف الفوز فــــي الوقت القاتل 
الإثنــــين ضمن دور المجموعــــات من دوري 

أبطال آســــيا، حيث حقق فريق مدينة جدة 
فوزين في مباراتين.

ويســــعى النصــــر الثالــــث لمواصلــــة 
انتصاراته عندما يحل ضيفا على الفيحاء 
الثامن الســــبت، بقيادة نجمــــه البرتغالي 
كريســــتيانو رونالــــدو متصــــدر ترتيــــب 
الهدافــــين (11). وبعد خســــارة المباراتين 
الأوليين في الدوري ينتفض النصر بشكل 
مميز، فحقق سلســــلة انتصــــارات آخرها 
3 الثلاثاء في  على الدحيــــل القطــــري 4 – 
دوري أبطــــال آســــيا، فــــي مبــــاراة مثيرة 
شهدت تألق رونالدو النجم السابق لريال 
يونايتد  ومانشســــتر  الإســــباني  مدريــــد 

الإنجليزي. 
واقترب النصر مــــن التأهل إلى الدور 
الثانــــي، مــــع تحقيقــــه ثلاثــــة انتصارات 
متتاليــــة. وأوضــــح رونالــــدو (38 عامــــا) 
سبب تألقه مع النصر في الفترة الماضية، 
وقــــال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة 
الدحيل إن السر هو استمتاعه بلعب الكرة 

ولا يفكر في أي شيء بخلاف ذلك.
وأشــــار أفضل لاعب في العالم خمس 
مــــرات إلى أنــــه لا يهتــــم كثيــــرا بالأرقام 
القياســــية، لكنــــه فقــــط يســــتمتع بها في 
الوقت الحالي. ويبرز في النصر عدد كبير 
من النجوم الدوليين، يتقدمهم الســــنغالي 
ســــاديو مانيــــه والعاجي ســــيكو فوفانا 
والإســــباني أيمريك لابــــورت والبرتغالي 

أوتافيو والبرازيلي تاليسكا. 
فــــي المقابل يأمــــل الفيحــــاء، الذي لم 
يخســــر في آخر أربع مباريــــات بالدوري، 
في تحقيــــق نتيجة إيجابيــــة تعوّضه عن 
السقوط الكبير أمام العين الإماراتي 1 – 4 
ضمن دوري أبطال آسيا، حيث تراجع إلى 

المركز الثالث في مجموعته. 
ويبحث التعاون عــــن مواصلة رحلته 
الرائعة، إذ لم يخسر سوى مرة يتيمة أمام 
الأهلي، عندما يحل الخميس على الخليج 

الثالث عشر.

قمة الهلال والأهلي تشد الأنظار 
في الدوري السعودي

مساندة متواصلة

أبرز مشكلة يواجهها 

الزمالك في الوقت 

الحالي هي كيفية سداد 

المستحقات المتأخرة 

للأندية واللاعبين

فريق الاتحاد بقيادة 

ب البرتغالي نونو 
ّ

المدر

إشبيريتو سانتو لم يعرف 

طريق الفوز في آخر ثلاث 

مباريات بالدوري

مهمة ليفربول تبدو سهلة 

على الورق بقيادة المصري 

محمد صلاح، صاحب

 8 أهداف في 11 مباراة 

بمختلف المسابقات
ـه أمــــام لاســــك لينتس 
إلــــى بعض لاعبيه  ــــوز
م الدولي المغربي زكريا 
ركبته، في لإصابة فــــي
لندي ســــتين سبيرينغز 
ين المرســــلة إلى الاتحاد 
د عودته معارا من لنس 
مرته الثانية مع الفريق، 
صفوفه ثلاثة مواسم بين 

جهة بين الفريقين فرصة 
وز داميان كومولي (51
أنفيلد بعدما كان أحد 
 الــــدوري الإنجليزي 
ـب المديــــر الرياضي 
عــــراب كان  حيــــث 
ديميتــــار برباتوف 

ودريتش، ثم شغل 
ياضي في نادي 
وســــاهم  2و2012.

صوله إلى رئاســــة 
ارتقائــــه من الدرجة  في
ـى، ولاحقا خوْض غمار

ية.
 كلوب، مدرب ليفربول، 
قه لمواجهة تولوز، وفي 
لخاص بالمباراة تحدّث 
إيفرتون بيــــل كينرايت 
”لا يمكنني  رلتون قائلا
م يسبق لي أن قابلتهما، 
نجلترا منذ 8 ســــنوات، 
ي قبل وصولي، هو من 

في أخرى ضمن الست
وبدوره يواصل س
نتائجه الجيدة مع 9 م
فــــي جميــــع المســــابقا
انتصارات، بينها الفو
0 وســــحقه شيريف ت –0
0. كمــــا يخوض س – 6
العاصمة الإيطالية مت
مــــن خمــــس مباريــــات
ســــبتمبر. وأكــــد مدرب
تربيشوفســــكي ”لقد ك
المباراتــــين ضد رو
جيد، ولكن ماز
القيام به للت
و
تتجــــ
أولمبي
وضيفه وســ
عاما من اللقا بعــــد 58
بينهما، حين فاز الفري
الثاني من بطولة كأس
2 في مج – 6 6بنتيجــــة
1965، قبل أن يخســــر
دو بوروســــيا  أمــــام 
ويخــــوض وســــت هـــ
كونفرنس ليغ الموسم
صدارة المجموعــــة في
فوزين على باتشــــكا ت
2 2وفرايبورغ الألماني
أولمبياكوس، ثالث ال
واحدة من تعادل أمام
وخسارة أمام فرايبور

بمختلف المسابقات



 بغــداد - أعلنــــت البعثــــة الفرنســــية 
للتنقيب، الثلاثاء، عن العثور على جســــد 
فــــي موقع دور  الثور المجنح ”لاماســــو“ 
في نينوى  شروكين ”خورســــباد الأثري“ 

شمال العراق.
وتم اكتشــــاف الثور المجنح ”شــــيدو 
في تســــعينات القرن الماضي،  لاماســــو“ 
لكن حاول البعض سرقته بتقطيع الرأس 
وتهريبــــه إلى خارج العــــراق، ليتم بعدها 
إرســــال الــــرأس إلــــى المتحــــف العراقي 
وإعادة ترميمه وهــــو معروض في القاعة 
الآشــــورية، ويبقى الجســــد في مكان غير 
معــــروف، حتى اكتشــــافه الثلاثاء من قبل 

البعثة الفرنسية.
وقالــــت البعثــــة في بيــــان إن التمثال 
المكتشــــف يبلغ طوله 3 أمتــــار، ويزن 10 
أطنان، وهــــو مصنوع من الحجر الجيري 

الأبيض.
وأضافت أن التمثال كان موجودا في 
منطقــــة الباب الرئيســــي للقصــــر الملكي 
في ”خورســــباد“، الــــذي كان مقرا للحكم 
الآشوري في القرن الســــابع قبل الميلاد، 
موضحة أن التمثــــال كان في حالة جيدة، 

حيث احتفظ بألوانه الأصلية.
وتعـــود التماثيـــل إلى حضـــارة بلاد 
وادي الرافدين، وتم بناؤها لتعزيز الجمال 
المعماري للأبنية ولتكون حرسا شخصيا 
للمداخـــل، وكانت تســـتخدم لطرد الشـــر 
بعيدا وحماية المدن والمعابد والقصور.

وتم اكتشاف أول تمثال للثور المجنح 
في عام 1886، ومن ثم تم اكتشــــاف العديد 
من التماثيل في مــــدن عراقية مثل نينوى 

وسنحاريب وذركمال.
وذكــــر عالــــم الآثار الفرنســــي فيكتور 
بلاس فــــي القــــرن التاســــع عشــــر الثور 

”شــــيدو لاماســــو“، ولم يتــــمّ توثيقه حتى 

التســــعينات حينما تمّ ”اســــتخراجه“ من 
من قبل الســــلطات  أجــــل ”تدخل طــــارئ“ 
العراقيــــة. وفي ذلــــك الحين، قطع رأســــه 

وسرق من قبل اللصوص.
وبقيت قصة الثـــور المجنّح حاضرة 

في التاريخ المعاصر للعراق.
وفـــي العـــام 2014، حينما اســـتولى 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية علـــى أجزاء 
واسعة من شـــمال العراق، هجرت القرية 
مـــن ســـكانها، لكنهـــم كانـــوا قـــد قاموا 
تحت الأرض جيداً  بـ“حمايته وإخفائـــه“ 

قبل أن يفروا.
ويقول باســـكال بوترلان أســـتاذ علم 
آثار الشـــرق الأدنـــى القديم فـــي جامعة 
باريس 1 بانتيون الســـوربون، الذي قاد 
بعثـــة مكوّنة مـــن علماء آثار فرنســـيين 
”الاهتمـــام  إن  وعراقييـــن  وأوروبييـــن 

بالتفاصيل الفنية“ في التمثال ”مذهل“.
وتبدو الريش المنحوتة التي تشـــكّل 
جناحي التمثـــال، وكأنها لا تزال جديدة، 
كما حواف المخلوق ”الهجين بين إنسان 

وحيوان“، كما يشرح بوترلان.
والثور المجنح يتكون من جسم ثور 
يحمل رأس إنســـان، بالإضافة إلى خمس 
القلنســـوة  ويرتدي  وجناحيـــن،  أرجـــل 
العاليـــة مع حزام. وكل جـــزء من التمثال 
يحمل رمزا مميزا، حيث يرمز جسم الثور 
إلى التكاثر والفحولة والجسارة، ويعبّر 
رأس الإنســـان عن الحكمـــة والذكاء، أما 
الأجنحـــة فترمز إلى الحرية والســـيادة، 
بينما يرمز الحزام إلـــى القوة والقدرات 

الخاصة.
ويشرح بوترلان أنّ الثور المجنّح في 
معتقدات بلاد مـــا بين النهرين ”جزء من 

الوحوش التي جـــرى ترويضها وتوضع 
على مداخـــل المدن من أجـــل حمايتها“، 
مضيفاً أن ”الثور المجنّح هو بدون شـــكّ 
أحد آخر الثيران التي تم بناؤها في عهد 
في عهد  خورســـباد، قبل توقف البنـــاء“ 

سرجون الثاني.
وكانـــت لبنـــاء التماثيـــل فـــي فترة 
الحضارة الآشـــورية العديد من الدلالات. 
فقد كانت تســـتخدم فـــي مداخل القصور 
كجزء من الأقواس المثبتة على الأبواب، 
وتعكس تطور المجتمع العراقي في تلك 
الفترة، كمـــا وجدت كتابات ورســـومات 
على أجســـاد التماثيل باللغة الآشورية، 
حيث تم اســـتخدامها لتســـجيل المعارك 
والانتصـــارات ومآثـــر الملـــوك ومواقع 

القـــلاع والمعابـــد وغيرها مـــن الأحداث 
التي يُرغب في توثيقها والاحتفاء بها.

وذُهل الســـير أوســـتن هنـــري لايارد 
وهـــو خبير آثار قاد عمليـــات تنقيب في 
نينوى، بعظمة الثيران المجنحة وطريقة 

نحتها الرائعة.
وكتـــب لايارد في عـــام 1853 ”أجنحة 
كبيـــرة ممتـــدة ترتفـــع أعلـــى ظهورها، 
ومناطق الصدر والجســـم كانـــت مزينة 

بشدة بالشعر المجعد“.
وقـــال ”كانت وراءها أشـــكال ضخمة 
ذات أجنحة بنفـــس الارتفاع وكانت ذات 
وجوه كاملة ونقوشـــها عالية وواضحة. 
وكان تصميم الأطراف والعضلات ينم عن 
معرفة بالفن أكثر من أي تمثال آخر رأيته 

في هذه الفترة. وصممت الســـاق العارية 
والقدم بـــروح ومصداقيـــة جديرة بفنان 

يوناني“.
ويقول مـــارك الطويل وهو خبير آثار 
أميركـــي من أصـــل عراقي ”إنهـــا مرعبة 
جدا، هـــذه الوجـــوه تبدو مرعبـــة نوعا 
ما، الأجنحة والحوافـــر، وهذا المخلوق 
المركـــب الـــذي يضـــم حيوانـــات عديدة 
هو ضخـــم جدا وله نظـــرات مخيفة. إنه 

يشعرك بقدر من الخوف“.
وفـــي الوقت ذاتـــه ووســـط كتلة من 
الشـــعر المجعد ولحيته المتدلية، ترتسم 
على وجه الثـــور المجنح مـــا تبدو أنها 
ابتســـامة صامتـــة. إنها صارمـــة، لكنها 

تحتفي بالآخرين على طريقتها.

 باريــس - أعيد صبـــاح الأربعاء 
تثبيـــت تمثـــال الشـــمع المخصص 
جونســـون  دواين  الأميركي  للنجم 
فـــي متحف  الملقـــب بــــ“ذي روك“ 
غريفـــان في باريـــس إثر تعديلات 
أجريـــت خـــلال 24 ســـاعة لجعله 
أكثـــر واقعيـــة، بعد أن اشـــتكى 
الممثل من ”لون بشـــرة“ النسخة 
الأولى، وفق ما أعلن المدير العام 
للمتحـــف إيف ديلومـــو لوكالة 

فرانس برس.
وقـــال ديلومو ”أزلنـــا تمثاله 
مســـاء الاثنين. وعمد حرفيّونا 
إلـــى تغميـــق لـــون بشـــرته 
النهار“،  وطوال  الليل  أثناء 

مضيفاً ”تلقينا وعداً من دواين جونسون 
(…) بالتعريـــج على المتحف خلال زيارته 
المقبلة إلـــى باريس (…) يمكننا إجراء أي 

تصحيحات إضافية قد يرغب بها“.
وأوضح ”لقد عملنا لأكثر من عام على 
تمثال دواين جونســـون، ولاسيما إعادة 
إنتاج وشـــمه المعقد للغاية. اســـتخدمنا 
الصـــور لأن دواين لم يتمكن من الســـفر 
إلـــى باريس لوضـــع اللمســـات النهائية 

على تمثاله“.
ويُظهر التمثال الممثل مرتدياً قميص 
”بولـــو“ بأكمـــام قصيرة وســـروالاً أزرق 
داكنـــاً، وهـــو بجـــوار نجـــوم آخرين في 
المتحـــف أبرزهـــم ليونـــاردو دي كابريو 

وجورج كلوني وميريل ستريب.

وصـــدر القـــرار بتخصيـــص تمثال 
له في متحف الشـــمع الفرنسي الشهير 
التـــي  غريفـــان“  ”جوائـــز  خـــلال  مـــن 
تمُنح بحســـب تصويت من مســـتخدمي 
الإنترنـــت الذيـــن يرشّـــحون المشـــاهير 

المفضلين لديهم.
وانضـــم الممثـــل الـــذي يتحـــدر من 
أصـــول أميركيـــة أفريقيـــة ومـــن جـــزر 
ســـاموا، الأحد، إلى قائمة الشـــخصيات 
التـــي طالتها موجات ســـخرية بســـبب 
تماثيل شـــمع صُنعـــت على شـــاكلتها، 
إثر الكشـــف منتصـــف الشـــهر الحالي 
عن تمثال جونســـون في متحف غريفان 
لتماثيل الشـــمع في العاصمة الفرنسية 

يُظهره ببشرة فاتحة.

وكتـــب الممثل الأميركي عبر حســـابه 
علـــى إنســـتغرام الذي يضـــم 391 مليون 
متابـــع ”يرجـــى العلـــم أننـــي ســـأطلب 
مـــن فريقـــي الاتصـــال بأصدقائنـــا فـــي 
متحـــف غريفـــان فـــي باريس بفرنســـا، 
حتـــى نتمكـــن مـــن العمل علـــى تحديث 
تمثال الشـــمع الخـــاص بي مـــع إضافة 
تفاصيل وتحسينات مهمة، بدءاً من لون 

البشرة“.
وكان متحف غريفان، الذي يســـتقبل 
800 ألـــف زائر ســـنويا ويضـــم أكثر من 
250 تمثالاً لمشـــاهير، قد أثـــار الجدل في 
عـــام 2018 من خلال تقـــديم تمثال لم يكن 
ناجحاً باعتراف المتحف نفسه، على شكل 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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صباح العرب

النجدة 
يا باسم يوسف

 كان، ويبقـــى الهدف من هذا العمود 
فـــي صحيفة ”العـــرب“ هـــو الطرافة. 
”العرب“ صحيفة نقديـــة وتتعامل مع 
الشـــأن السياســـي بجدية فتفســـح له 
أغلب صفحاتها. لكـــن من حق القارئ 
أن يرتاح وأن يجد من يرسم الابتسامة 
علـــى وجهه. الطرافة ليســـت خفة، ولا 

روح النكتة تهريجا.
لكن الســـوداوية شـــيء ســـائد في 
عالمنـــا العربـــي. وهـــذا ينعكـــس على 
الكتّـــاب عمومـــا. لهـــذا، والأمـــر أكثر 
اســـودادا هـــذه الأيام بســـبب الحرب 
في غزة، أجد من الضروري اســـتدعاء 
قـــدرة الطرافة على مواجهـــة المواقف 

السوداوية بمثل قدرة النواح.
سأســـمي قدرة الطرافة هذه ”باسم 
يوســـف“. لن أســـتأذن باســـم يوسف، 
فأريحيتـــه المعروفـــة توحـــي بأنه لن 

يمانع.
قبـــل عشـــرة أعـــوام، كنـــا نتابـــع 
برنامـــج ”البرنامج“. لم يبخل باســـم 
يوســـف وفريقه على الرئيس المصري 
الراحل محمد مرســـي وسلطة الإخوان 
في مصر بجرعات التقريع. فعلى مدى 
أشـــهر لم يتـــرك شـــاردة ولا واردة إلا 
وأشار إليها ليقول إن مشروع الإخوان 
في مصر في طريقه إلى الفشل. الطرافة 
كانت الأساس. وكان لدى باسم يوسف 

منها الكثير والمبتكر.
كنـــت أتحدث مـــع صديق بشـــكل 
يومي تقريبا عن الوضع السياسي في 
المنطقة ومصـــر على وجه الخصوص. 
كان موضوع الطرافة من الأشياء التي 
اعتبرتهـــا الأكثر تأثيرا فـــي مواجهة 
مشـــروع ”المؤمـــن عبـــوس“. ولم أجد 
مشـــروعا مقابـــلا أكثـــر نجاحـــا مـــن 

”البرنامج“ في مواجهته.
كانـــت أغلـــب حلقـــات ”البرنامج“ 
الأســـبوعية متميـــزة. وللإنصاف، فإن 
الرئيس مرسي وحكومته كانا مصدرا 
لا ينضـــب لموضوعات القفشـــات التي 
يلتقطها باسم يوســـف ويعلق عليها. 
وللإنصـــاف أيضـــا، تورطـــت ســـلطة 
الإخوان بتصديق مـــا تردده عن حرية 
الإعلام، وتركت باســـم يوســـف يسرح 

ويمرح في برنامجه.
قـــدم   ،2013 أبريـــل  مطلـــع  فـــي 
أوبريـــت ”قطري حبيبي“.  ”البرنامج“ 
يومهـــا تواصلـــت مع صديقـــي المهتم 
مثلي بالشأن المصري وقلت له بالحرف: 
”مرســـي انتهـــى والنفـــوذ القطري في 
مصر تلقى ضربة لن يســـتفيق منها“. 
مســـتوى الطرافـــة فـــي الأوبريت كان 
متميـــزا ولا يجاريه أي شـــيء مما قدم 
علـــى الفضائيات ”المعاديـــة“ من ردح. 
بقيـــة القصة معروفة، بمـــا فيها إدراك 
باســـم يوســـف أن الســـلطة الجديدة 
التي استبدلت مرسي ليست بأريحيته 
أولا، وكانـــت حـــذرة أن لا تظهـــر على 
الشاشـــات وهي ترتكـــب الأخطاء بعد 
الأخطاء مما يتيح الفرصة لاستغلالها 

في ”البرنامج“ ثانيا.
هنـــاك عدد من مقلـــدي ”البرنامج“ 
وباســـم يوســـف. هذه أخبـــار جيدة. 
فتقطيب الحاجبين عبوسا سائد بشكل 
كبيـــر في منطقتنـــا ونحتـــاج إلى من 

يواجهه بالطرافة.
كم افتقدنا باســـم يوسف. طرافته 
نوع نادر من الذكاء. وما يســـود اليوم 
بدلا من مشـــروع ”المؤمـــن عبوس“ هو 
”معلق الفضائيـــات عبوس“ أو ”نقاق“ 

أو ”ردّاح“ أو ”نوّاح“.
باســـم يوســـف لـــم يقـــل كلمتـــه 
الأخيـــرة. قبـــل أيـــام انتشـــر لقـــاء له 
مع الصحفـــي ومقـــدم البرامج بيرس 
مورغان. ذكّرنا باســـم بقـــدرة الطرافة 
والســـخرية على قلب الموقف المأساوي 
إلى قضيـــة مؤثرة بعيدا عـــن النواح. 
تلاعب باللغـــة أمام جمهـــور محترف 
يفهم أهمية التلاعب باللغة الإنجليزية 
أو مـــا يســـمى بالطرافـــة الإنجليزية. 
سخّر لغته الإنجليزية السليمة لصالح 
تســـفيه المنطق الغربي في التعامل مع 
حرب غزة ومـــا يحدث من جرائم بحق 
المدنيـــين. مـــا قدمه هو شـــغل أســـتاذ 
حقيقـــي، كل ما يمكن القول عنه إن من 
المؤســـف أنه لم يستمر في عالمنا لا هو 

ولا برنامجه.
يوسف  بباســـم  أســـتنجد  دعوني 
وطرافته. فكمـــا كانت ”قطري حبيبي“ 
ضربـــة معلـــم، فـــإن مقابلتـــه الأخيرة 
مدرســـة في تســـخير أســـلوب الغرب 

لصالح قضية غزة. دعونا نتعلم منه.
لا بأس أن يســـاعدنا أيضا في زرع 
روح الطرافة لدى كتّاب هذا العمود في 

”العرب“.

يقال إن التاريخ يكتبه المنتصرون لذلك يتحمل التأويل، لكن الآثار والشواهد 
ــــــون تبلغ الأجيال عن الحضــــــارة التي أنتجتهــــــا، والثيران  ــــــة والفن المعماري
المجنحة في العراق تماثيل تقيم دليلا لا يقبل الشك عن عظمة الحضارة في 

بلاد الرافدين.

الثور المجنح حارس الحضارة الآشورية في الماضي والحاضر

عوة تمثال دواين جونسون إلى متحف الشمع بباريس

أجنحة الحرية والسيادة

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

 رومــا - بعد أمســــتردام ولندن وميامي 
ونيويورك،  وشــــانغهاي  وتالين  وطوكيو 
تســــتضيف إيطاليا هذا العــــام ”مهرجان 
الفوانيس“، وهو مهرجان دولي للفوانيس 
العملاقة، في فاعلية مخصصة للفوانيس 

المصممة على أيدي فنانين صينيين.
وكانــــت الفوانيــــس لمــــدة ألفــــي عام 
مثــــل  والمهرجانــــات  الطقــــوس  أبطــــال 
”مهرجان الفوانيس“ الــــذي يحتفل خلاله 
المواطنــــون في الصيــــن والعديد من دول 
الشرق الأقصى الأخرى ببدء العام القمري 

الجديد.
وســــيفتح مهرجان الفوانيس الدولي 
الذي يقام برعاية سفارة جمهورية الصين 
الشــــعبية أبوابه في 8 ديسمبر في متنزه 
”بوســــكو ديلــــي فافولــــي“ الترفيهــــي في 
مدينة كاسينو، وسيستمر حتى 10 مارس 

من عام 2024.

وســــيقام المهرجان على مساحة 110 
آلاف متــــر مربع، وسيســــتضيف أكثر من 
300 فانوس عملاق من جميع أنحاء العالم 
بقيمــــة 2 مليون يورو مضاء بأكثر من 2.5 
كيلومتر من مصابيح ليد تعكس أشــــكال 
حيوانــــات وزهــــور وكائنــــات أســــطورية 

وأخرى تمثل الثقافة الشرقية.
ويقــــدم المهرجان فوانيــــس من كافة 
الأشكال والألوان والأحجام، من الفانوس 
العمــــلاق الــــذي يبلغ ارتفاعــــه حوالي 20 
مترًا إلى الفانوس على شكل قلعة، وحتى 
عالــــم ”أليس في بلاد العجائب“، مع إيلاء 
اهتمام خاص للبيئة والاستدامة، حيث أن 
المادة المســــتخدمة في صنــــع الفوانيس 
هــــي فــــي الواقــــع الحريــــر، وهــــي ألياف 
معروفة بأن لهــــا تأثيرًا بيئيًــــا منخفضًا 
للغايــــة، بينما لإضاءة الفوانيس نفســــها 
ستكون هناك مصابيح ليد موفرة للطاقة.

إيطاليا تستضيف 

مهرجان الفوانيس الصيني

 الرياض - لم يصدر 
أي بيان رسمي من 
قبل الحساب الرسمي 
لمهرجانات وفعاليات 
العلا يشير إلى أي إلغاء 
أو تأجيل لحفل نوال 
الكويتية المقرّر يوم 3 
نوفمبر المقبل. وكان 
حساب المهرجان قد أعلن 

فـــي وقت ســـابق على إكس عـــن الحفل، 
وكتـــب ”بصوتها الذي أخذ من الشـــجن 
نصيبًـــا وافرًا، تُطلّ علينا قيثارة الخليج 
النجمة نوال الكويتية في حفلها الساهر 
يـــوم 3 نوفمبـــر في قاعة مرايـــا، لتُطرب 
أســـماع جماهيرهـــا في أُمســـية غنائية 

يكتمل بها سحر أرض الحضارات“.
الأصيل  الطـــرب  عُشـــاق  وســـيكون 
علـــى موعد مع نـــوال في حفلهـــا الأول 

في ضيافة العلا لتســـهر الجماهير على 
أنغام ”قضى عمري“، ”الراية البيضاء“، 
وغيرهـــا الكثير من  ”قسّـــم وســـمعني“ 

أشهر أغانيها.
الذي  وستغني من ألبومها ”الأرض“ 
طرحتـــه منذ فتـــرة ويتضمـــن 15 أغنية 
هـــي: ”زينـــة أيامـــي“، ”ســـؤال واحد“، 
”إن حكـــوا“، ”كل البشـــر“، ”يـــا ربنـــا“، 
”قلـــب ناســـيني“، “ وين“، ”المســـباح“، 

”القصايـــد“، ”علـــى مهلـــك“، ”يكفـــي“، 
”الهفـــوى“، ”اطلع من خيالي“، ”آســـف“ 

و“لا تغمض“.
وعلـــى الرغم مـــن أنه لا يـــزال هناك 
وقت كاف قبـــل الحفل، بدأ جمهور نوال 
منذ أيـــام بإطلاق هاشـــتاغ ”نـــوال في 
لكـــي تكون المشـــاركة فيه كثيفة  العلا“ 
ليلـــة الحفل وإيصـــال حفلتها وصوتها 

إلى العالمية من قاعة مرايا.

حفل نوال الكويتية في السعودية في موعده
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